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} الرباط - يســـعى رئيس الحكومة المغربي 
الســـابق عبدالإله بن كيران إلـــى العودة إلى 
الواجهـــة من بوابة رئاســـة حركـــة التوحيد 
والإصلاح، وذلك كرد فعـــل على قيادات حزب 
العدالـــة والتنميـــة الذيـــن اختـــاروا بدلا عنه 
ســـعدالدين العثماني رئيسا للحكومة وأمينا 

عاما للحزب.
ويرى متابعون للشـــأن المغربي أن انتقال 
بـــن كيران من قيـــادة الحـــزب والحكومة إلى 
ترؤس الـــذراع الدعوية للحـــزب ذي الخلفية 
الإخوانيـــة، يعكس التداخل بين المجالين في 
أذهان إســـلاميي المغرب، بالرغم من حديثهم 
الدائم عـــن التخصص وفصل السياســـي عن 
الدعـــوي، وأن الأمر لا يعـــدو أن يكون مناورة 

للهروب من النقد الموجه لهم.
وقال عصـــام الرجواني، القيـــادي بحركة 
”التوحيد والإصـــلاح“ المغربية، إن بن كيران 
”يمكن أن يتـــرأس الحركة خـــلال الانتخابات 
المزمع تنظيمها صيف العام الحالي“، مضيفا 
أن ”بـــن كيران عضو بمجلس شـــورى الحركة 
وعضـــو بمؤتمرها القـــادم، ووفقـــا للقوانين 
الداخليـــة يمكـــن أن يتـــم ترشـــيحه مـــن قبل 

المؤتمر العام للحركة“.
وأشـــار المتابعون إلى أن بن كيران، الذي 
ســـعى مـــرارا لإظهـــار أن إســـلاميي المغرب 
يتصرفـــون كحـــزب وليـــس كفصيـــل دينـــي، 
باعتبـــار أن الشـــأن الدينـــي مهمـــة ترعاهـــا 
المؤسسة الملكية، عاد إلى الوضع الطبيعي، 
وهـــو خلـــط السياســـي بالدعـــوي وتوظيف 
الخطـــاب الديني الذي ترفعـــه حركة التوحيد 

والإصلاح للاستقطاب الحزبي.
ويقول مقربون من بن كيران إن عودته إلى 
الحركة كواجهة دعوية هدفها بالدرجة الأولى 
توجيه رســـالة لقيادات حزبـــه، الذين قطعوا 
عليه طريق الولاية الثالثة كأمين عام، فحواها 

قدرته على المناورة والتحدي.
وأشـــاروا إلـــى أن الأمين العام الســـابق 
للعدالـــة والتنميـــة يريد الانتقـــام من عدد من 
قيـــادات التوحيد والدعـــوة الذين قادوا حملة 
ضد تمكينه من الولاية الثالثة في الحزب الذي 
يتداخـــل في صنـــع قراره الجانب السياســـي 

والدعوي.
يشار إلى أن المؤتمر العام لحركة التوحيد 
والإصلاح يرشـــح 5 أشـــخاص، ويدور نقاش 
حولهم، ثـــم تجرى انتخابات لاختيار الرئيس 

من بين هذه الأسماء الخمسة.
وتســـتعد حركة التوحيـــد والإصلاح لعقد 
مؤتمرهـــا الســـادس فـــي أغســـطس المقبل، 
لاختيار رئيس للحركـــة لولاية جديدة، ويمكن 
ترشيح رئيسها الحالي عبدالرحيم الشيخي، 
الـــذي يتولى القيـــادة منذ 4 ســـنوات، لولاية 

جديدة (يجوز ترشيحه لولايتين فقط).

} الكويت - كشـــف كلام الســـفير البريطاني 
في الكويت مايكل دافنبورت عن طلب الكويت 
توفيـــر ”وجود عســـكري بريطاني مؤقت“ في 
البلد، المخاوف من تطورات كبيرة قد تشهدها 

منطقة الخليج.
وأوضحـــت مصـــادر سياســـية خليجيـــة 
أن الكويـــت غير مرتاحة بأي شـــكل إلى نيات 
ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي فـــي العـــراق، 
خصوصـــا فـــي مرحلة مـــا بعـــد الانتخابات 

العراقية في مايو المقبل.
وقالت هـــذه المصادر إن الكويت ليســـت 
مطمئنـــة، لا إلـــى احتمـــال انتصار الحشـــد 
الشـــعبي في هذه الانتخابات ولا إلى احتمال 

هزيمته.
وذكـــرت في هـــذا المجال أن فوز الحشـــد 
الذي يضمّ ميليشـــيات تابعـــة لأحزاب عراقية 
عـــدّة تأخـــذ تعليماتهـــا من إيران، ســـيجعله 
أكثر عدائية تجاه دول الخليج العربي عموما 
والكويت على وجه التحديد. أمّا هزيمة الحشد 
في هذه الانتخابات، فإنّها ستجعله يبحث عن 
دور جديد له كي يثبت أنّه لا تزال هناك حاجة 
إليـــه من جهـــة وأنّ لديه دورا لا يـــزال جاهزا 

للعبه في حماية حدود العراق.
وأكدت المصادر في هذا الشأن أن الحشد 
الـــذي يعتبـــر أداة مـــن الأدوات الإيرانية في 
العـــراق وجـــد طريقـــة لخـــوض الانتخابات 
التي لم يكن مســـموحا للميليشيات المسلّحة 

خوضها.
وقالـــت إن الحجـــة التي اعتمدهـــا لتبرير 
مشاركته في الانتخابات اعتمدت أساسا على 
أنّه يتمتع بغطاء ”شرعي“، إضافة إلى أنّه قدّم 
تضحيات كبيرة في الحرب على تنظيم داعش.
وأشـــارت هـــذه المصادر إلـــى أن الكويت 
تعلّمـــت من تجـــارب الماضي وباتـــت تعتمد 
في عهد الأمير الشـــيخ صُبـــاح الأحمد الجابر 
الصباح سياســـة ”درهم وقاية خير من قنطار 

علاج“.
وأضافـــت أن الكويت غيـــر مرتاحة إطلاقا 
إلى التطمينات الإيرانية التي تصدر بين حين 

وآخر.
وقالت إن الكويت تخشـــى اللعبة الإيرانية 
التـــي تقوم علـــى تهديـــد أمنهـــا انطلاقا من 
الأراضـــي العراقية لدفعها إلى طلب وســـاطة 
إيرانية مـــع الجهات العراقيـــة المعنية بهذه 

التهديدات.

وتخشى الكويت من عدة تهديدات انطلاقا 
من نظرة جيوســـتراتيجية أوسع، فبالإضافة 
إلـــى تهديدات الحشـــد الشـــعبي، ومحاولات 
إيران وحزب الله لزعزعة اســـتقرارها، يشكل 
الصراع بين الســـعودية وإيران وانزلاقه إلى 
مواجهـــة محتملـــة فـــي الخليج مصـــدر قلق 
لهـــا، إضافة إلـــى تدهـــور الأزمـــة الخليجية 
مع قطـــر وحدوث تصعيد من قبـــل الجانبين، 
واحتمال انهيـــار النظام الإيراني بعد تصاعد 

الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
وذكـــر مصـــدر خليجـــي يتابـــع الأوضاع 
الداخلية في الكويت عن كثب أن اكتشاف خلية 
العبدلي في أغســـطس من العـــام 2015 ومدى 
ارتباط حزب الله فـــي لبنان بهذه الخليّة، زاد 

من الحذر الكويتي حيال إيران.
المعســـول  الـــكلام  إنّ  المصـــدر  وقـــال 
الذي ســـمعه المســـؤولون الكويتيون عن أن 
هـــذه الخليّة التـــي خزنت كميـــات كبيرة من 
المتفجـــرات والأســـلحة في الكويـــت لم تكن 
تســـتهدف الكويت، زاد من المخاوف من نيات 
طهران اســـتخدام ميليشيات عراقية ولبنانية 

لزعزعة الأمن الكويتي.

وخلص المصدر إلى القول إن لجوء الكويت 
إلـــى وجود عســـكري بريطاني فـــي أراضيها 
يعتبـــر رســـالة موجّهة إلـــى إيـــران والعراق 
معـــا فحواها أن الكويت مســـتعدة لاتخاذ كلّ 
التدابيـــر التي تراها مناســـبة للمحافظة على 
أمنها وحمايته، بما في ذلك الاستعانة بقوات 

أجنبية لتحقيق هذا الغرض.
وتوتـــرت العلاقـــة بين طهـــران والكويت 
عقب صدور الأحكام في خلية العبدلي، ما دفع 
الكويت إلى طرد عاملين في السفارة الإيرانية 
وإغلاق الملحقية الثقافية والمكتب العسكري، 
في رســـالة إلى طهران فحواها أنّ الســـلطات 
الكويتية على علم تام بوجود دعم من السفارة 

الإيرانية لنشاط خليّة العبدلي الإرهابية.
وقال الســـفير البريطاني لـــدى الكويت إن 
بلاده ”تدرس نشـــر قوات مؤقتـــة في الكويت 
بناء على طلب الأخيرة توفير تواجد عســـكري 
بريطانـــي محـــدود علـــى أراضيها“، حســـب 
مقابلـــة موثقـــة بالفيديو أجرتها معه شـــبكة 

”فورسز“ البريطانية.
وأضـــاف الســـفير البريطانـــي ”الحكومة 
الكويتيـــة أعربـــت عـــن اهتمامهـــا بمثل ذلك 

التواجد (العســـكري البريطاني)“. لكنه شـــدد 
على أن أي تواجد لقوات بريطانية في الكويت 
”لن يكون ضخمـــا“، وأن الطرفين يبحثان الآن 

جميع الاحتمالات.
وأوضح أن ”إرسال قوة عسكرية بريطانية 
للكويت ســـيكون في إطار التعاون المشـــترك 
بيـــن البلدين في مجـــال الدفـــاع، والمعروف 

باسم لجنة التوجيه المشتركة“.
وأشـــار مايـــكل دافنبـــورت إلـــى ”تمويل 
الحكومـــة الكويتيـــة، حاليا، بعثـــة بريطانية 
عســـكرية مكونة من 38 شخصا، تتولى تدريب 

قوات الجيش الكويتي“.
وأكـــد البرلمانـــي البريطانـــي مـــن حزب 
المحافظيـــن دانيال كافشنســـكي على إصرار 
بلاده في الدفاع عن الكويت كما فعلنا من قبل 

عام 1990.
وأضاف كافشنسكي في تصريح لـ”العرب“ 
هذه رســـالة واضحة مـــن بريطانيا إلى إيران 
خاصة بعـــد قضيـــة العبدلي، بأننا ســـنكون 
موجودين للحفاظ على استقرار الخليج، ضد 
محاولاتها زعزعة استقرار الخليج وخصوصا 

الكويت".

آمنة جبران

ذات  النهضـــة  حركـــة  فاجـــأت   - تونــس   {
المرجعيـــة الإخوانيـــة الطيف السياســـي في 
البـــلاد، بإعلانهـــا ترشـــيح مواطن تونســـي 
يهودي فـــي إحـــدى القوائم التابعـــة لها في 
الانتخابـــات المحليـــة المقـــرر إجراؤهـــا في 
مايو القادم، في خطوة اعتبرتها شـــخصيات 
سياســـية تونســـية مجرد منـــاورة انتخابية 
لاسترضاء الخارج والإيهام بأن الحركة غادرت 
دائرة الإسلام الإخواني، الذي يصنف اليهود 
والمسيحيين كأهل ذمة وليس كمواطنين، إلى 

مرحلة الحزب المدني.
ورشـــحت حركة النهضة ســـيمون سلامة 
(55 عاما) كمرشح مســـتقل ضمن قائمتها في 
المنستير (شرق) للانتخابات المحلية. وعلق 
حاييم بيتان كبيـــر الأحبار اليهود في تونس 
قائلا  عن هذا الترشـــح في تصريح لـ“العرب“ 

”كل مواطن تونســـي حر فـــي اختيار أي حزب 
يرغب في تمثيله في الانتخابات“.

وشـــرح ســـيمون ســـلامة في تصريحات 
صحافية دوافع ترشـــحه في قائمـــة النهضة 
بالقـــول ”أنـــا مقتنـــع بالانضمام إلـــى قائمة 
النهضة كمستقل، ولو كانت حركة أخرى غير 
النهضة طلبتني للانضمام إليها لما ترددت”.

واعتبـــرت النهضـــة أن تقديمها لمرشـــح 
يهـــودي فـــي الانتخابـــات يأتـــي فـــي إطـــار 
انفتاحها ومساعيها لفصل النشاط السياسي 

عن الدعوي للحركة.
وفســـر عبدالحميـــد الجلاصـــي، القيادي 
بحركـــة النهضـــة، هـــذه الخطـــوة لـ“العرب“ 
بقوله، إنهـــا تأتي في ”إطـــار التحولات التي 

تعمل عليها الحركة منذ مدة“.
وأضاف ”النهضة أرادت أن تشـــير إلى أن 
العملية السياســـية يجب أن تكـــون إدماجية 
وأننا نلتقي مع اليهود على أساس المواطنة“.

إلا أن مراقبيـــن وسياســـيين شـــككوا في 
دوافـــع هذه الخطوة لكونهـــا تتعارض نظريا 
مـــع القاعدة الفكريـــة للحـــزب ذي المرجعية 
الإخوانيـــة، معتبريـــن أن الأمـــر لا يتجـــاوز 
كونـــه اســـتثمارا دعائيا فجّا يتاجر بالســـلم 
الاجتماعي، ويحيي نقاشـــات طائفية ودينية 
نجحـــت تونس فـــي تجاوزها منذ الســـنوات 

الأولى للاستقلال.
ويلفت هؤلاء إلى أن غاية النهضة من هذا 
الترشـــح تتجاوز طموحها الداخلي المتعلق 
بالاستحقاق الانتخابي، إلى مساعيها لتجميل 

صورتهـــا في المجتمع الدولـــي بالتأكيد على 
أنها حركة مدنية ومنفتحة، كمحاولة لتبرئتها 
من تهم الإسلام المتشدد التي تلاحق حركات 

الإسلام السياسي في المنطقة.
وأشـــار أحمد نجيب الشابي رئيس حزب 
الحركـــة الديمقراطيـــة في حديـــث لـ“العرب“ 
إلى أن ”ترشـــيح غير مسلم في تونس والعالم 
الإســـلامي ليـــس بغريـــب لأننـــا نعيـــش في 

مجتمعات تتسم بروح التسامح“.
لكنه استدرك بالقول ”المشكلة أن النهضة 
بهذا الاختيار تقوم بمناورة سياسية لا تعكس 
حقيقة خياراتها الأيديولوجية“، لافتا إلى أنها 
”توجه بذلك رســـائل إلى الخارج“. وفســـر ذلك 
بقوله ”أرادت الحركة أن توجه رســـائل طمأنة 
واســـتعطاف إلـــى الخارج لتقـــول إنها حركة 

مختلفة عن الحركات المشابهة لها“.
ويتسق رأي الشابي مع رأي أيمن العلوي 
النائـــب عـــن الجبهة الشـــعبية الـــذي أكد في 

تصريـــح لـ“العـــرب“، ”لا أعتقـــد أن اختيـــار 
النهضة لمرشح يهودي بمثابة رسالة تسامح 

بل رسالة لاسترضاء يهود الخارج“.
ويشـــير متابعون إلى أن النهضة وضعت 
يهوديا تونســـيا علـــى رأس إحـــدى قوائمها 
لتأكيد أنها تغيرت وأن لا علاقة لها بالإســـلام 

التكفيري  وأنها من الإسلام الديمقراطي.
ورأى فريـــد العليبـــي المحلل السياســـي 
لـ“العرب“ أن ”حركة النهضة تخاطب أساســـا 
الخارج الأوروبـــي والأميركي وهي التي  تعلم 

موقع إسرائيل من ذلك الخارج“.
وتابـــع العليبي”غير أن مخاتلات النهضة 
لن تمر  بسهولة فإخوان مصر الذين يتقاسمون 
معهـــا الأيديولوجيـــا  جربـــوا هـــم أيضا هذا 
النوع من  المخاتلة السياســـية بتعيين أقباط 
على رأس قوائـــم انتخابية ولكنهم  لم يفلحوا 
في الإفلات من المصيـــر المحتوم عندما دقت 

ساعته“.
ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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• النهضة تغازل الخارج وتحاول التبرؤ من خلفيتها الإخوانية التي تصنف اليهود كأهل ذمة وليس كمواطنين

جدل في تونس بعد ترشيح النهضة ليهودي على رأس قوائمها الانتخابية 

استقدام قوات بريطانية رسالة كويتية إلى الحشد وإيران

• اكتشاف خلية العبدلي في 2015 زاد من الحذر الكويتي حيال إيران وأذرعها في المنطقة
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} بيروت – لم ينه تحديد موعد انعقاد المؤتمر 
الدولي الخاص بدعم الاقتصاد اللبناني والذي 
يعرف بـ“ســـيدر ١“ أو ”باريس ٤“، الشكوك في 
إمكانيـــة تأجيله لاعتبارات عدة بعضها مرتبط 
بالوضع الداخلي اللبنانـــي وبعضها الآخر له 

علاقة بالمشهدين الإقليمي والدولي.
وكان وزير المالية اللبناني علي حسن خليل 
قد أعلن في مؤتمر صحافي بداية الأســـبوع أن 
المؤتمـــر الدولي لدعم الاقتصـــاد اللبناني تقرر 
يـــوم ٦ أبريل المقبل. وسيســـبق هـــذا المؤتمر 
بشـــهر مؤتمر آخر برئاسة رئيس الوزراء سعد 
الحريري في بيروت تحت مســـمى ”الاستثمار 
فـــي البنـــى التحتية فـــي لبنان“، فـــي محاولة 
لتحفيز المســـتثمرين على دعـــم البنية التحتية 
المتهالكة في هذا البلد من خلال تفعيل الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص.
وقال رئيس الوزراء سعد الحريري الأربعاء 
”نحن متحمســـون لمؤتمر ’ســـيدر‘ الذي سيعقد 
في باريس في شـــهر أبريل المقبـــل، وقد أعدت 
الحكومـــة سلســـلة مشـــاريع إنمائيـــة تعتزم 
طرحها أمام المؤتمر، وتشمل مجالات الكهرباء 
والمياه والاتصالات والطرقات والنقل الجماعي 
والمطار، وغيرها من المشـــاريع التي تفيد البلد 
وتؤمـــن فرص عمل للشـــباب وتحدث نموا في 

الاقتصاد“.

حماســـة  أن  سياســـية  أوســـاط  وتـــرى 
اللبنانيين لمؤتمر ”سيدر“ وغيره من المؤتمرات 
الدولية التي خصصـــت لدعم لبنان اقتصاديا 
وعسكريا  كمؤتمر ”روما“ المعني بدعم الجيش 
والأجهـــزة الأمنية ومؤتمر ”بروكســـل“ المهتم 
بتخفيف عبء اللاجئين عـــن لبنان، وجميعها 
مقررة في النصـــف الأول من العام الحالي، قد 
تكـــون مبالغا فيها لجهـــة أن الأجواء الحالية 

تبدو سلبية لعقدها في مواعيدها المفترضة.
وتشـــير هذه الأوســـاط إلى وجـــود جملة 
من المؤشـــرات التي توحـــي بفرضية التأجيل 

خاصـــة بالنســـبة لمؤتمـــر ”ســـيدر١“ ومنهـــا 
التســـريبات التي تتحـــدث عن تأجيـــل زيارة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان 
المقـــررة في مـــارس إلى أبريـــل، وأيضا غياب 
الموفد الفرنســـي المكلف بالتحضير لاستحقاق 
”ســـيدر“ بيـــار دوكان، عن  المؤتمـــر الصحافي 
الاثنـــين، الأمر الذي أعطى انطباعا بأن باريس 

لم تعد مستعجلة لانعقاده.
وقـــام دوكان قبل أيام بجولة خليجية قادته 
إلى كل من المملكة العربية السعودية والكويت 
وقطر، ووفق التســـريبات فإن المســـؤولين في 
الرياض خاصة لم يبدوا أي حماسة للمشاركة 
في هذا الاســـتحقاق، واعتبرت مصادر لبنانية 
أن موقفهـــم طبيعي لجهـــة عدم التـــزام لبنان 
بسياســـة النأي بالنفس، التي كان جدد العهد 
معهـــا في التســـوية الرئاســـية الثانيـــة التي 
تراجع بموجبها ســـعد الحريري عن استقالته 
من منصب رئاسة الوزراء في ديسمبر الماضي.
وكان الحريـــري أعلـــن فـــي ٤ نوفمبـــر عن 
اســـتقالته بســـبب ما اعتبره محـــاولات إيران 
فرض الوصاية على لبنان، وتدخلات حزب الله 
في المنطقة. ولئن اســـتجاب الحزب جزئيا لمبدأ 
الناي بالنفـــس عبر وقف تهجماتـــه الإعلامية 
على المملكة العربية السعودية، بيد أنه لا يزال 

موجودا في الساحات المشتعلة بالمنطقة.
ورغـــم عودة العلاقـــات الدبلوماســـية بين 
لبنان والســـعودية من خلال تعيين ســـفيرين، 
بيـــد أن الحرارة لم تعد حتى الســـاعة إلى خط 

بيروت الرياض.
وكشـــف ممثل مكتب رئاسة مجلس الوزراء 
مستشـــار الرئيس الحريري نديم المنلا مؤخرا 
أن رئيـــس الحكومة ســـعد الحريري ســـيقوم 
بجولـــة خليجيـــة قريبـــا تحضيـــرا لمؤتمرات 
الدعم الدولي للبنـــان، ويرجح أن تبدأ الجولة 
بالســـعودية التـــي يعول لبنان علـــى أن يكون 
لها دور أساســـي في مؤتمـــر باريس على وجه 

الخصوص.
تأجيـــل  إمكانيـــة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
كما باقي الاستحقاقات  اســـتحقاق ”ســـيدر١“ 
الدوليـــة للبنـــان، لا ترتبط فقط بعدم حماســـة 
الدول الخليجيـــة لتقديم الدعـــم، فهناك أيضا 
الموقـــف الأميركي الذي يبدو عاتبا على القيادة 
اللبنانيـــة لجهة تصلبها حيال تســـوية النزاع 

الحدودي مـــع إســـرائيل، وقد تتخـــذ من هذه 
المؤتمرات ورقة ضغط إضافية على بيروت.

وعـــاد نائـــب وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
ديفيـــد ســـاترفيلد مجـــددا إلى بيـــروت حيث 
التقـــى الأربعاء بعدد من المســـؤولين من بينهم 
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وقائد 
الجيش جوزيف عون، وغادر بعدها لبنان دون 
أن يدلـــي بـــأي تصريحات، ما يؤكـــد أن الأزمة 

تراوح مكانها.
وقال مصـــدر كبير في الحكومـــة اللبنانية 
إن جعبة ســـاترفيلد خلت من أي خطط جديدة 
وإن المحادثـــات لا تزال تـــدور حول خط هوف. 
وأوضـــح مصدر في وزارة الخارجية أنه ناقش 
مسألة المنطقة محل النزاع وكيفية حفاظ لبنان 
على حقوقـــه وعدم تأثر عمليات الاستكشـــاف 
والتنقيـــب. وشـــدّد رئيـــس مجلـــس النـــواب 
اللبنانـــي، نبيه بري، في وقـــت لاحق الأربعاء، 
على أنّ معادلة إســـرائيل حول النفط والحدود 

”مرفوضة قطعا“، مؤكدا أنها ”لن تمر“.
وتصاعد التوتر بين إســـرائيل ولبنان منذ 
توقيع الحكومة اللبنانية على اتفاق مع تحالف 

لشـــركات عالمية يضم توتال الفرنســـية وإيني 
الإيطاليـــة ونوفاتك الروســـية للتنقيب وإنتاج 
النفـــط والغاز فـــي منطقتين بالبحر المتوســـط 
تقول إســـرائيل  إحداهمـــا منطقة ”الامتياز ٩“ 
إنها تضم مياهـــا تابعة لها، فيما تنفي بيروت 

ذلك وتعتبرها ضمن مياهها الإقليمية.
وفي محاولة لإيجاد تســـوية لهذه المعضلة 
بمهمـــة  ســـاترفيلد  الأميركيـــة  الإدارة  كلفـــت 
الوساطة بين الطرفين، عارضة خطة سبق وأن 
طرحها الدبلوماســـي الأميركي فريدريك هوف 
عـــام ٢٠١٢ وتتضمن حصول لبنـــان على نحو 
ثلثي مســـاحة المنطقـــة المتنـــازع عليها والتي 
تعرف بـ“البلوك ٩“ ومنح نحو الثلث لإسرائيل.
ودخـــل الخميس الماضي وزيـــر الخارجية 
ريكس تيلرســـون على الخـــط حينما ناقش في 
بيروت هذه المســـألة مـــع كل من رئيس الوزراء 
ســـعد الحريري ورئيس مجلس النـــواب نبيه 
بـــري ووزير الخارجية جبران باســـيل، بيد أن 
الموقـــف اللبناني كان غير متجـــاوب، وتم ترك 
الموضوع بعهدة ســـاترفيلد الذي بقي الجمعة 
في لبنان لإقناع المســـؤولين اللبنانيين بجدوى 

خط هوف قبل أن يذهب إلى إســـرائيل ومن ثم 
يعـــود إلى بيـــروت مجددا، حامـــلا معه وجهة 

النظر الإسرائيلية.
ويـــرى مراقبـــون أن عـــدم التوصـــل إلـــى 
تســـوية فـــي هذا الملـــف، قد يضطر واشـــنطن 
إلى اســـتخدام أوراق ضغط على لبنان وبينها 

المؤتمرات الدولية المخصصة لدعمه.
ويقـــول مراقبـــون إن هنـــاك عوامل أخرى 
وهي داخلية محضة قد تؤثر سلبا على مؤتمر 
باريس مـــن بينها عـــدم التزام لبنـــان باتخاذ 
إصلاحـــات اقتصادية جدية، حيـــث إلى اليوم 
الإصلاح الوحيد الـــذي أعلن عنه هو تخفيض 
ميزانيـــات الدوائـــر الحكومية بنســـبة ٢٠ في 
المئـــة، هذا فضلا عن المخاوف من عدم التوصل 
إلى إقرار ميزانية العام ٢٠١٨ قبل موعد المؤتمر.

وشـــدد رئيس مجلـــس النـــواب نبيه بري 
التأكيد على ضرورة الإســـراع في إقرار مجلس 
الوزراء لموازنة ٢٠١٨ وإرسالها بالسرعة اللازمة 
إلى المجلس، محذرا من أنه إذا لم تصل الموازنة 
قبل ٥ مارس فإن هناك شبه استحالة لإقرارها، 

كما أن المؤتمرات الدولية ستتأثر بالموضوع.

} دمشق - قال سيرجي لافروف وزير خارجية 
روسيا الأربعاء خلال زيارة لسلوفينيا إن على 
جميع اللاعبين الخارجيين، دون اســـتثناء، لا 
ســـيما الموجودين على الأراضي السورية بدء 
حوار مع الحكومة الســـورية واحترام ســـيادة 

البلاد ووحدة أراضيها.
وذكر فـــي مؤتمـــر صحافي فـــي ليوبليانا 
”بالنســـبة للوضـــع فـــي عفرين ومـــا يمكن أن 
نفعله لتســـوية الأمر ســـبق أن قلنـــا مرارا إن 
حل جميـــع المشـــاكل التي لا تـــزال قائمة في 
ســـوريا بل وتتصاعـــد لن يحـــدث إلا باحترام 
ســـيادة ووحدة أراضـــي الجمهوريـــة العربية 

السورية“.
وكان لافـــروف قـــد طالـــب في وقت ســـابق 
تركيا التي تشـــن منذ أكثر من شهر حربا على 

عفرين في محافظة حلب، بالتواصل المباشـــر 
مع النظام الســـوري ”باعتباره السبيل الوحيد 

لصون وحماية مصالحها الأمنية“.
وجـــاءت تصريحـــات لافـــروف فـــي خضم 
التطورات التي تشهدها الجبهة في عفرين، إثر 
دخول قوات موالية للنظام السوري على دفعات 
إلـــى المنطقة لصد التوغـــل التركي الذي تقول 
أنقرة إنه يســـتهدف فقط طـــرد تنظيم وحدات 
حماية الشـــعب الكردي الذي تعتبـــره امتدادا 
لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا 

على أراضيها منذ عقود.
وقـــال المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
والإعلام الرســـمي الســـوري إن دفعة ثانية من 
القـــوات المواليـــة للنظام دخلـــت الأربعاء إلى 

عفرين. 

ويهـــدد دخول قـــوات موالية للأســـد على 
إثر اتفاق بين دمشـــق والأكراد رعته موســـكو 

بمواجهة مباشرة بين أنقرة ودمشق.
وتوعـــدت تركيا الأربعاء القـــوات الموالية 
لدخولها  للحكومة السورية ”بعواقب وخيمة“ 

منطقة عفرين لمساعدة المقاتلين الأكراد.
وقـــال المتحدث باســـم الرئاســـة التركية 
إبراهيـــم كاليـــن ”أي تحرك هنـــاك بهدف دعم 
منظمـــة وحـــدات حمايـــة الشـــعب الإرهابيـــة 
سيعني أنهم سيصبحون أهدافا مشروعة لنا“، 
لافتا إلى أن تركيا لا تجري محادثات مباشـــرة 
مع الحكومة الســـورية، لكن يتم نقل رســـائلها 

بشكل غير مباشر إلى دمشق. 
وأطلقـــت تركيـــا فـــي 20 ينايـــر، بدعم من 
مقاتليـــن في فصائل معارضة ســـورية، عملية 

”غصن الزيتون“ لطرد وحدات حماية الشـــعب 
الكرديـــة. واتســـم الهجوم التركـــي بالبطء في 
تحقيق مكاســـب على طول الحدود ولكن يبدو 
أن وتيرته تســـارعت مؤخرا، إذ تقدمت القوات 
التركيـــة عدة كيلومترات، لكن لا تزال الوحدات 
تســـيطر على معظم منطقة عفرين بما في ذلك 

البلدة المركزية.
ويرى مراقبون أنه في حال لم يتم التوصل 
إلـــى تفاهمات بين كل مـــن الأطراف المنخرطة 
في الأزمة الســـورية فإن العالم قد يشهد تحولا 

أكثر دراماتيكية وقد يهدد كامل المنطقة.

{الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو موقف أميركي منذ عقود، ولكن هذا لا يعني استثناء أخبار

حل الدولتين واحتمالية أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين}.

ليندسي غراهام
السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي

{لولا دعم روســـيا وإيران لما كان نظام الأســـد قويا عســـكريا بالصورة التى يبدو عليها اليوم، 

ولكان اضطر إلى إظهار المزيد من الاستعداد للتفاوض في إطار العملية الأممية}.

شتيفن زايبرت
المتحدث باسم الحكومة الألمانية
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◄ قال مصدر أمني إن المخابرات 
اللبنانية اعتقلت الأربعاء رجلا تعتقد 

أنه كان مسؤولا ماليا في تنظيم الدولة 
الإسلامية في سوريا.

◄ كشف نائب وزير الخارجية الروسي 
سيرجي ريابكوف الأربعاء عن أن 

موسكو تعمل على مشروع قرار حول 
مدينة الغوطة الشرقية السورية.

◄ أعلن الجيش المصري الأربعاء مقتل 
أربعة ”تكفيريين شديدي الخطورة“ 
وتوقيف العشرات من المشتبه بهم 

في إطار العملية العسكرية الشاملة 
”سيناء 2018“ التي أعلن في وقت سابق 

من الشهر الجاري إطلاقها في سيناء 
بالمشاركة مع قوات الأمن.

◄ قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 
معاونا مقربا لرئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو وافق على الإدلاء بشهادته 
لصالح الدولة بشأن مزاعم عن تعاملات 

غير قانونية بين الحكومة وأكبر 
مجموعة اتصالات في إسرائيل.

◄ أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في 
لبنان سوريا مسؤولا عن جباية الأموال 
لصالح تنظيم الدولة الإسلامية ”داعش“ 

في منطقة ”البوكمال“ السورية.

◄ توفي شاب فلسطيني متأثرا بجروح 
أصيب بها في إطلاق نار إسرائيلي 

استهدفه الجمعة الماضية وسط قطاع 
غزة، بحسب مصادر فلسطينية.

◄ حكم القضاء الأميركي على رجل من 
أوكلاهوما بالسجن مدى الحياة من دون 

إمكان الخروج المبكر بعد إدانته بالقتل 
العمد بحق جاره المتحدر من أصل 

لبناني.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

روسيا تطالب الجميع {دون استثناء} ببدء حوار مباشر مع الأسد

يعول اللبنانيون بشــــــكل كبير على مؤتمر ”سيدر1“ لتحقيق دفعة للاقتصاد اللبناني الذي 
يعاني من حالة ركود متفاقمة لأسباب داخلية وأخرى مرتبطة بتأثيرات الصراع الدائر في 
الجوار. وبقدر حماسة اللبنانيين لهذا المؤتمر بقدر وجود مخاوف من إمكانية تأجيله لعدة 

عوامل متشابكة.

عوامل متشابكة تهدد بتأجيل المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان
[ مخاوف من اتخاذ واشنطن الاستحقاقات ورقة ضغط على بيروت  [ بري يحذر من تداعيات التأخر في إقرار الموازنة على {سيدر1}

2

نحن متحمسون لمؤتمر 

{سيدر} الذي سيعقد 

بباريس في أبريل

سعد الحريري:

لقاء لا يحمل جديدا

الكونغرس حريص 

على زيادة دعم الأردن
} عــمان - اســـتقبل العاهـــل الأردنـــي الملـــك 
عبداللـــه الثاني في قصر الحســـينية الأربعاء 
عضـــو لجنـــة الخدمات العســـكرية في مجلس 
الشـــيوخ الأميركي السيناتور جاك ريد والوفد 
المرافـــق، فـــي اجتماع تنـــاول العلاقـــات بين 
الأردن والولايـــات المتحـــدة، خصوصـــا فـــي 
المجالات العسكرية، وفق بيان للديوان الملكي 

وصل ”العرب“ نسخة منه.
وأشـــاد الملـــك عبدالله بعلاقـــات الصداقة 

والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتأتي زيارة ريد بعد أخرى مماثلة أجراها 
كونـــز  كريســـتوفر  الديمقراطـــي  الســـيناتور 

والجمهوري ليندسي غراهام الاثنين.
وقال غراهام خـــلال مؤتمر صحافي بعمان 
”الكونغـــرس الأميركي ســـيخصص المزيد من 

المساعدات للأردن (بخلاف المتفق عليها)“.
ووقـــع الأردن والولايـــات المتحـــدة مذكرة 
تفاهـــم تقضي بتقديـــم مســـاعدات قيمتها 6.3 
مليار دولار على مدار 5 ســـنوات للمملكة، وذلك 
خلال زيـــارة وزير الخارجيـــة الأميركي ريكس 

تيلرسون لعمان الأسبوع الماضي.

الغوطة الشرقية على خطى حلب: 

حل تفاوضي تحت القصف الهائل

ا

ص6

في 
العمق



فلبينيـــون،  مســـؤولون  يحـــلّ   - الكويــت   {
الخميس، بالكويت للتباحث مع سلطاتها بشأن 
تحســـين أوضاع العمالة الفلبينيـــة الموجودة 
هناك بعد خلاف دبلوماســـي بين البلدين نشب 
إثر شـــكاوى مانيلا مما ســـمّته ســـوء معاملة 

لمواطنيها العاملين على الأراضي الكويتية.
بيلّـــو  سيلفســـتر  العمـــل  وزيـــر  وقـــال 
للصحافيـــين إن أحـــد نوابه ســـيترأس الوفد 
الذي من المقرر أن يتوقف أيضا في الســـعودية 
وقطر لحضّهما على القيام بإصلاحات لأحوال 
العمالة الفلبينيـــة لديهما. وعلى رأس المطالب 
التـــي ســـيتقدّم بهـــا الوفـــد الســـماح للعمال 

الفلبينيـــين بالاحتفـــاظ بهواتفهـــم وجوازات 
ســـفرهم التي يمكن للكفلاء وأربـــاب العمل أن 

يصادروها.
وتأتي الزيارة بعد إعلان الرئيس الفلبيني 
رودريغـــو دوتيرتـــي الأســـبوع الماضي حظرا 
على ســـفر للفلبينيين إلى الكويت للعمل، وحث 
الموجودين هناك على العودة إلى بلدهم. وجاء 
قـــرار دوتيرتي بعـــد العثور علـــى جثة خادمة 
فلبينية شـــابّة مخبأة في ثلاجة مطلع الشـــهر 

الجاري.
وصعّـــد دوتيرتـــي انتقـــاده للكويـــت بعد 
وفـــاة الخادمة وقال إن أربـــاب العمل يجبرون 

خادماتهـــم الفلبينيـــات على العمل 21 ســـاعة 
يوميا ويقدمون لهن فضلات الطعام.

وتقـــول الســـلطات الفلبينيـــة إن 252 ألف 
فلبينـــي يعملـــون فـــي الكويـــت غالبيتهم من 
العمالة المنزلية. وهذه الشريحة من العمال غير 

مشمولة في الكويت بقانون العمل العادي.
ودعت الكويت دوتيرتـــي إلى زيارتها لكنه 
لم يـــرد بعد علـــى الدعـــوة. وقال نائـــب وزير 
العمل كيرياكو لاجونزاد الذي ســـيترأس الوفد 
”ســـنذهب إلى الكويت، الخميس، ثم السعودية 
فقطر للتأكد من أن عمالنا هناك لديهم الحماية 
الكافية“. وأضاف ”نخشـــى أن يتأثر عمالنا في 

الكويت بقـــرار الرئيس بحظـــر العمل في هذا 
البلد“.

وأشـــار لاجونزاد إلى أن الوفد تلقى أوامر 
بالتأكيـــد على وجوب أن تبقى جوازات ســـفر 
العاملين الفلبينيين بحوزة ســـفارة مانيلا في 

الكويت.
كمـــا أوضـــح أن دوتيرتـــي يرغـــب في أن 
يحتفـــظ مواطنـــوه بهواتفهـــم الخلوية ليكون 
بوســـعهم اســـتخدامها فـــي حـــال تعرضهـــم 
لانتهاكات. ويعمل نحو عشـــرة ملايين فلبيني 
خارج بلدهـــم وتمثل الأموال التي يرســـلونها 

إلى الفلبين دعما كبيرا لاقتصادها.

} بغــداد - تحـــوّل وجـــود تنظيـــم داعش في 
العراق وحجم التهديد الـــذي مازال يمثّله بعد 
إعـــلان النصر العســـكري عليـــه، إلى موضوع 
لسجال ساخن مظهره أمني وخلفياته سياسية 
لا تنفصل عـــن صراع النفوذ فـــي البلد والذي 
يبـــرز فيه قطبان رئيســـيان هما إيران من جهة 

والولايات المتحدة من جهة مقابلة.
وكثّفت واشـــنطن التي قادت تحالفا دوليا 
شـــارك بفعالية في الحرب ضـــدّ تنظيم داعش، 
في الآونـــة الأخيرة من تحذيراتها بأن التنظيم 
مازال يحتفّظ له بوجود على الأراضي السورية 
والعراقيـــة وأنّ مخاطره على الأمـــن الإقليمي 

وحتى الدولي مازالت مرتفعة.
ولا تفتقـــر التحذيرات الأميركية إلى ســـند 
واقعـــي متمثّـــل في مواصلـــة التنظيـــم تنفيذ 
عملياته الدموية والتي بلغت مداها في الكمين 
الذي نصبه قبل أيام لقوّة من الحشـــد الشعبي 
فـــي الحويجـــة بجنوب غـــرب مدينـــة كركوك 
بشـــمال العراق أودى بسبعة وعشرين عنصرا 
من عناصر الحشـــد، غير أنّ موضع الجدل هو 
الهدف مـــن تلك التحذيـــرات وخلفياتها، حيث 
لا يتردّد البعض في القول إن واشـــنطن ترمي 
مـــن ورائها لتبرير بقـــاء قوّاتها على الأراضي 
العراقيـــة، بل زيادة عددهـــا، وانتزاع دور دائم 
لها هنـــاك متمثّل في مقارعـــة التنظيم وقيادة 

الحرب ضدّه.

وتعليقـــا علـــى هجـــوم كركـــوك أصـــدرت 
الســـفارة الأميركية في بغداد بيانا، أدانت فيه 
العملية دون أن تنسى التأكيد على أن ”المعركة 
ضد داعش في العراق لم تنته بعد، رغم انتهاء 
الحملة العســـكرية ضده“، وهذا المعطى الأخير 
بات من ثوابت الخطاب الأميركي الرائج بشأن 

الأوضاع الأمنية في العراق.

كمـــا حـــذّر بيـــان الســـفارة مـــن أن ”فلول 
تنظيم داعش لا تزال تتشـــبّث بفكره المنحرف، 
ولديها القدرة والموارد اللازمة لشـــنّ الهجمات 
التي تســـعى من خلالها إلى إعـــادة حالة عدم 
الاســـتقرار إلى المناطق المحـــررة وزرع الخوف 

بين صفوف السكان المحليين“.
ونوّهت إلى أنه ”بدعوة من حكومة العراق، 
ستســـتمر الولايات المتحدة والتحالف الدولي 
في شـــراكتهما مع قوات الأمن العراقية وتقديم 
المشـــورة والتدريـــب والتجهيـــز للقضاء على 

الإرهاب باعتباره تهديدا للعراق“.
ويعلّـــق مراقـــب سياســـي علـــى تحذيرات 
واشنطن بالقول إنّه ”لا يمكن النظر إلى الموقف 
الأميركي بمعزل عن المطالبات التي روّجت لها 
أطراف عراقية لها صلة بالحشد الشعبي والتي 
تدعو إلـــى إنهاء وجود القـــوات الأميركية في 
العـــراق بعد أن تم القضاء على داعش. وهو ما 
يعني أن السفير الأميركي في بغداد قد وجد في 
ذلك الكمين مناســـبة للتذكير بضرورة استمرار 
الوجود العسكري الأميركي لاستمرار أسبابه. 
ومـــا تأكيده على أن داعـــش ما يزال قادرا على 
الحركة إلا محاولة لســـحب البســـاط من تحت 

أقدام المناوئين لذلك الوجود“.
ويضيف المراقب ذاته ”لأن الضربة كانت قد 
وجهت إلى الحشد مباشـــرة فإن الأمر لا يخلو 
من تداعيات على مســـتوى قيـــام بعض زعماء 
الميليشيات الشـــيعية بمراجعة مواقفهم. حيث 
تنطـــوي الإدانة الأميركية على شـــيء أبعد من 
التعاطف والتضامن وهو رســـالة للتذكير بما 
يمكـــن أن يتعـــرض له الحشـــد في حـــال خلو 
الســـاحة العراقية من قـــوات مدربة قادرة على 

التصدي للإرهاب“.
ولا تخلو إشارات واشـــنطن لدور عسكري 
أميركي ”ضروري“ في عراق ما بعد داعش، من 
حرج للحكومـــة العراقية بقيادة رئيس الوزراء 
حيـــدر العبادي الـــذي لا يريد – وخصوصا في 
الفترة الحالية – الظهور أمام كبار منافسيه في 
الانتخابات المقرّرة لشهر مايو القادم في مظهر 
من يفتح البـــاب للوجود العســـكري الأميركي 
الدائـــم ببـــلاده، خصوصـــا وأنّ أبـــرز هؤلاء 

المنافســـين ليســـوا ســـوى كبار قادة الأحزاب 
والميليشيات الشيعية ذات الارتباطات الواسعة 

بإيران.
وفي ردّها -غير المباشـــر- على التحذيرات 
الأميركيـــة، هوّنت قيـــادة العمليات المشـــتركة 
التابعـــة للجيش العراقي مـــن المخاطر التي ما 

يزال يمثّلها داعش.
وقال العميد يحيى رســـول، المتحدث باسم 
القيـــادة فـــي تصريـــح صحافي ”نحـــن أعلنا 
القضـــاء على داعـــش بشـــكله التنظيمي على 
الأرض، وعَملُنا الآن ينصبّ على تكثيف الجهد 
الاســـتخباراتي وملاحقة تلك الخلايا والقضاء 

عليها“.
وأضـــاف أن ”داعـــش اليـــوم لا يســـتطيع 
الســـيطرة على أي شـــبر من الأرض، بل يعتمد 

على العمليات الإرهابية في أماكن متفرقة“.

وأشـــار إلـــى أن ”القـــوات العراقيـــة تقوم 
بعمليات مداهمة، وتفتيش في كل تلك المناطق 
وفـــي أوقات مختلفـــة“. وأوضـــح أن ”عمليات 
استباقية تم تنفيذها ومكّنت من تفكيك العديد 

من الخلايا“.
ومن جهتـــه ســـارع رئيس الـــوزراء حيدر 
العبـــادي بعد كشـــف حلـــف الناتو عـــن تلقيه 
رســـالة منه بشأن المشـــاركة في تدريب القوات 
العراقيـــة إلى توضيـــح الموقف لإيران بشـــكل 
مباشـــر قائلا ”لن نسمح باســـتغلال الأراضي 

العراقية ضد إيران من قبل الناتو أو غيره“.
ويظّل في حكم المؤكّد، بحســـب مراقبين، أن 
الولايات المتحدة لا ترغب في إخلاء الساحتين 
العراقيـــة والســـورية، أمام الوجـــود الإيراني 
الـــذي تطوّر فـــي فتـــرة الحـــرب بالبلدين من 
مجرّد نفوذ سياســـي، إلى وجود شبه عسكري 

على الأرض مـــن خلال مئات الآلاف من عناصر 
الميليشيات الشيعية التي قاتلت ضدّ داعش في 
العراق وضدّ معارضي نظام دمشق في سوريا، 
وتحوّلت فـــي بعض المناطق إلـــى قوة احتلال 

مباشر للأرض.
وينطوي تركيز الولايات المتّحدة في الفترة 
الحاليـــة علـــى المناطق الحدودية بين ســـوريا 
والعـــراق، ومحاولتها الإمســـاك بتلك المناطق 
عبر مقاتلين متحالفين معها ومدعومين بقوات 
أميركية محـــدودة العدد لكنّهـــا عالية الكفاءة 
والتجهيـــز، على مســـاع أميركيـــة للفصل بين 
القـــوات المدعومة من إيران على طرفي الحدود 
وقطع الطريق (الوهمـــي) الواصل بين طهران 
ودمشق فبيروت عبر الأراضي العراقية، والذي 
عملت إيران على فتحه بواســـطة الميليشـــيات 

التابعة لها.

سجال حول وجود داعش في العراق مظهره أمني وخلفياته سياسية 

[ إدانة واشنطن لهجوم كركوك تتجاوز التعاطف إلى التحذير  [ الاستعانة بالناتو تحرج العبادي في فترة الاستعداد للانتخابات
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أخبار

اســــــتمرار تهديد الإرهــــــاب للعراق بعد الهزيمة العســــــكرية التي لحقــــــت بتنظيم داعش، 
حقيقة مؤكّدة يُجمع عليها السياســــــيون وخبراء الشؤون الأمنية وتسندها الوقائع القائمة 
ــــــرة على الأرض، لكــــــنّ مثار الجدل واختلاف الآراء هــــــو حول التوظيف  والأحــــــداث الدائ

السياسي لورقة الإرهاب في العراق من قبل القوى المتصارعة على النفوذ في البلد.

«قطر إلى الآن لم تغير ســـلوكها.. نأمل أن يفعل القطريون الصواب ويوقفوا دعمهم للإرهاب 

ويمكننا حينها المضي قدما لتحسين الأمن لنا جميعا}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

«على النظام الإيراني أن يدرك أن سياســـة تصدير الأزمات ســـتنعكس عليه خاصة بعد أن بدأ 

المجتمع الدولي يستشعر مخاطر سياساته التوسعية على أمن واستقرار المنطقة}.

حيدر الملا
قيادي بالجبهة العراقية للحوار الوطني

العميد يحيى رسول:

داعش لم يعد يستطيع 

السيطرة على أي شبر 

من الأرض

} جنيــف - كشـــف تقريـــر أممي عـــن تلاعب 
ميليشـــيا الحوثي المدعومة من إيران بورقة 
المســـاعدات الإنسانية التي يتمّ إيصالها إلى 
البلد الغارق في الحرب والذي تواجه الغالبية 

العظمى من سكانه أوضاعا بالغة الصعوبة.
وتضمّـــن تقريـــر لفريق من خبـــراء الأمم 
المتحـــدة اتهاما للميليشـــيا بعرقلـــة توزيع 
وصولهـــا  ومنـــع  الإنســـانية  المســـاعدات 

لليمنيين.
ويســـند التقريـــرُ مـــا ســـبق أنّ نبّـــه إليه 
التحالف العربي لدعم الشـــرعية في اليمن في 
أكثر من مناســـبة، بشأن مسؤولية المتمرّدين 
الحوثيين عن تعقيد الأوضاع الإنســـانية في 
اليمن ومضاعفة معاناة ســـكانه عبر تلاعبهم 
بالمســـاعدات والتحكّـــم في عمليـــة توزيعها 
بطريقـــة انتقائيـــة، وصـــولا إلـــى بيعها في 
بعـــض الأحيان وتوظيف أثمانهـــا في تمويل 

مجهودهم الحربي.
ودشّـــن التحالف خـــلال الفتـــرة الأخيرة 
أكبر عملية إغاثية وإنســـانية لســـكان اليمن 
في مختلف المناطـــق بما فيها تلك الخاضعة 
لســـيطرة الحوثيين. وســـخّر لذلك إمكانيات 
كبيـــرة لتجاوز عوائـــق إيصال المســـاعدات 

لمستحقّيها.
وحقـــق فريـــق العقوبـــات، المكلـــف مـــن 
مجلس الأمـــن الدولي بالعراقيل التي وضعها 
الحوثيـــون على توزيع ووصول المســـاعدات 
الإنســـانية خلال عام 2017. وقـــال في تقريره 
المرفـــوع لمجلس الأمن الدولـــي، إن العراقيل 

تشـــمل ”تحويل مســـار المعونة والتأخير أو 
الرفـــض لوصولها ما يؤثر علـــى التوزيع في 
الوقت المناسب، إضافة إلى عمليات الاعتقال 
والاحتجاز والترهيب والتعذيب التي يتعرض 
لها موظفـــو المعونـــة الإنســـانية ومصادرة 
معداتهـــم والتدخل في اختيار المســـتفيدين 

ومناطق العمليات والشركاء المنفذين“.
ومـــن ضمـــن العراقيـــل أيضـــا بحســـب 
التقرير ذاته، إعـــلان الحوثيين بعض مناطق 

البـــلاد، مناطـــق عســـكرية مغلقة مـــا يجعل 
الوصـــول إليها متعـــذرا بالنســـبة للعاملين 
في المجـــال الإنســـاني، وابتـــزاز المنظمات 
الإنسانية ونشـــطائها وطلب دفع أموال تحت 

التهديد.
وحمّل التقرير ميليشيا الحوثي، مسؤولية 
عرقلة جهـــود إيصال المواد التـــي تدخل في 
عملية مكافحة وبـــاء الكوليرا، مؤكّدا بذلك ما 
سبق أن راج من شكوك بشأن عمل المتمرّدين 

علـــى انتشـــار الوباء لخلـــق أزمة إنســـانية 
تســـاعدهم فـــي اســـتدرار تعاطـــف المجتمع 

الدولي.
كمـــا حقـــق الفريق الأممـــي فـــي عراقيل 
تضعها وزارتا التعليـــم والصحة في حكومة 
الحوثييـــن الموازية وغير المعترف بها دوليا 
والجهـــاز الأمنـــي المرتبـــط بها فـــي صنعاء 
أمام وصول المســـاعدات الإنسانية. ووصف 
التقريـــر ما تقوم بـــه ميليشـــيا الحوثي بأنه 

”عسكرة لتوزيع المعونة“.
وأشار الفريق بالاسم إلى القيادي الحوثي 
مطلق عامـــر المراني نائب مـــا يعرف بجهاز 
الأمـــن القومـــي المعيّـــن من قبـــل الحوثيين، 
كمســـؤول مباشـــر عـــن الاعتقال التعســـفي 
للعامليـــن في المجال الإنســـاني واحتجازهم 

وإساءة معاملتهم.
وأكد أن المراني اســـتخدم سلطته ونفوذه 
في مـــا يتعلق بســـبل إيصـــال المســـاعدات 
الإنسانية كوسيلة للاستفادة منها في تحقيق 

الربح.
وسبق لنشطاء محلّيين يمنيين أن نشروا 
العديـــد من التفاصيل عن تصـــرّف الحوثيين 
بالمســـاعدات الإنســـانية وممارســـة التمييز 
فـــي توزيعها بين من يوالون الميليشـــيا ومن 
يشـــكّ فـــي معارضتهـــم لها. كما نشـــر بعض 
هؤلاء وثائق وأشرطة مصوّرة عن مواد تحمل 
شـــارات منظمـــات معروفة مثل اليونيســـيف 
بصدد البيع في أســـواق مدن وبلدات خاضعة 

لسيطرة الميليشيا.

تقرير أممي يفضح تلاعب ميليشيا الحوثي بورقة المساعدات الإنسانية

في إثر داعش وبمواجهة إيران

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قُتل عشرون سائقا من سكان 
محافظة الأنبار العراقية في كمين 

نصبه مسلحو تنظيم داعش في الجانب 
السوري من الحدود حين كان هؤلاء 

السوّاق المشتغلون في تهريب السلع 
يحاولون الدخول بشاحناتهم من سوريا 

إلى العراق عبر خط التهريب الممتد 
شمال منفذ القائم الحدودي. ورجّحت 

مصادر أمنية أن هدف التنظيم من 
العملية هو الاستيلاء على الشاحنات 

وحمولتها.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن 
الحملات الميدانية التي انطلقت منذ 

السادس عشر من شهر نوفمبر الماضي 
حتى بداية الأسبوع الجاري لضبط 

مخالفي أنظمة الإقامة والشغل أسفرت 
عن القبض على 645 ألف مخالف.

◄ قضت محكمة بحرينية الأربعاء 
بسجن الناشط نبيل رجب لمدة خمس 

سنوات، بعد إدانته بنشر تغريدات على 
تويتر تضمّنت حسب النيابة العامّة 
”ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها 

إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة 
الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة 

لها وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء 
وإذلالهم“.

◄ أعلنت وزارة الداخلية الكويتية 
الأربعاء، عن ضمّ طائرتين جديدتين من 

طراز اتش 225 فرنسيتي الصنع إلى 
أسطولها، ليكتمل بذلك وصول جميع 

الطائرات التي تم التعاقد عليها مع 
الشركة المصنعة. 

◄ قُتل الأربعاء جندي عراقي وأصيب 
آخر في هجوم نفذه ثلاثة عناصر من 
تنظيم داعش على نقطة أمنية غربي 
مدينة الموصل مركز محافظة نينوى 

بشمال العراق. وتمكّنت القوات الأمنية 
لاحقا بفعل عملية تمشيط دقيقة للمنطقة 

من إلقاء القبض على العناصر الثلاثة.

مسؤولون فلبينيون في الكويت لبحث قضية العمال

لقمة العيش ورقة للضغط والابتزاز



} طرابلــس - قال رئيـــس لجنة تعديل الاتفاق 
السياســـي الليبـــي بالمجلس الأعلـــى للدولة 
موســـى فرج إن الاجتماع الذي عقد بطرابلس 
مـــع رئيـــس لجنة تعديـــل الاتفاق السياســـي 
بمجلـــس النواب عبدالســـلام نصيـــة، برعاية 
المبعوث الأممي غســـان ســـلامة، اســـتعرض 
”مقترحات وصيغا توافقية لتمكين المجلسين 
من اختيار ســـلطة تنفيذية قوية تُحقق توافقا 
شـــاملا، وقادرة على توحيد مؤسسات الدولة 

ومعالجة التحديات التي تمر بها البلاد“.
وأشـــار فـــرج فـــي تصريحـــات صحافية 
الأربعـــاء إلـــى أن ”مجلـــس الدولـــة يســـعى 

للحـــل ولكـــن مجلس النـــواب لا يـــزال مصرا 
علـــى الانفـــراد باختيـــار المجلس الرئاســـي 
دون مشـــاركة مجلـــس الدولـــة“. وأوضـــح أن 
مجلس النـــواب يقترح تزكية مجلـــس الدولة 
للمترشـــحين للمجلـــس الرئاســـي وهـــو مـــا 
يرفضونه ويطالبون بالمشـــاركة في الاختيار 
مـــع البرلمان. وتحدث فـــرج عن اجتماع جديد 
مع نصية، برعاية غسان سلامة، في مقر البعثة 

الأممية بطرابلس نهاية الأسبوع القادم.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد أشـــار في 
بيـــان إلى أن اللقاء ”ســـادته أجـــواء إيجابية 
اتســـمت بالجدية والصراحـــة والحرص على 

الوصول إلـــى توافقات تمكن البلاد من تجاوز 
هـــذه المرحلة الصعبة والوصول إلى المرحلة 
الدائمـــة“. والمجلس الأعلى للدولة هو جســـم 
استشـــاري منبثق عن اتفاق الصخيرات يضم 
120 عضوا يتم اختيارهم بالتوافق بين أطراف 
الحـــوار علـــى أن يتـــم اختيـــار 90 عضوا من 

المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
وأطلـــق غســـان ســـلامة نهايـــة ســـبتمبر 
الماضـــي مفاوضات تهدف إلـــى تعديل اتفاق 
الصخيرات، وفقا لخارطة الطريق التي قدمها، 
قبـــل أن تتعطـــل بســـبب خلافات حـــول آلية 

اختيار السلطة التنفيذية.

وتمســـك مجلس النواب باحتكار صلاحية 
تعيين أعضاء الســـلطة التنفيذيـــة (المجلس 
الرئاســـي والحكومة)، وهو الأمر الذي رفضه 
المجلـــس الأعلـــى للدولـــة (هيئة استشـــارية 
مشـــكلة من أعضاء المؤتمـــر المؤيدين لاتفاق 

الصخيرات).
وعقب فشـــل الفرقاء الليبيين في التوصل 
إلى اتفاق، ســـاد انطباع بأن الأوضاع ستبقى 

كما هي عليه حتى إجراء الانتخابات.
لكن المسؤولين الغربيين سرعان ما عادوا 
الســـلطة التنفيذية  للمطالبة بضرورة توحيد 

قبل إجراء الانتخابات.

صابر بليدي

} الجزائر - أفــــادت مصادر قيادية في حزب 
جبهــــة التحرير الوطني الحاكــــم في الجزائر 
بأنه يجــــري العمل على تغييــــر موعد انعقاد 
اللجنة المركزية للحزب التي كانت مقررة في 
19 من شــــهر مارس الداخــــل إلى موعد مغاير 
لكن في نفس الأســــبوع، وأرجعــــت الأمر إلى 

مسائل نظامية بحتة.
لكن مراقبين يرون أنها مناورة من الأمين 
العام للحــــزب جمال ولد عباس لقطع الطريق 

على مناوئيه.
أن ”لقاء  وذكرت تلك المصــــادر لـ“العرب“ 
اللجنة المركزية ســــيكون مفصليا وحاســــما 
كالانتخابــــات  الملفــــات،  مــــن  العديــــد  فــــي 
الرئاســــية المنتظــــرة في ربيع العــــام القادم، 
والوضــــع السياســــي فــــي البــــلاد، لا ســــيما 
تصاعد وتيرة الحراك الاجتماعي في الأشهر 
الأخيرة، والخيارات الحكومية في الجبهتين 

الاقتصادية والاجتماعية“.
وتحــــول موعد انعقاد الــــدورة إلى محور 
صراع بســــبب مســــاعي الأجنحة والقيادات 
المناوئــــة للاطاحة بجمال ولد عباس من هرم 
الحــــزب الحاكم في البلاد، بدعوى فشــــله في 
احتواء حالة التملمــــل التي أثرت على نتائج 
الحزب في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

وتدخل تركيبــــة اللجنة المركزية المنتظر 
دعوتهــــا إلى اللقاء المرتقب صلب صراع بين 
القيادة الحالية والمناوئين، حيث يســــعى كل 
طرف إلى فرض العناصر الموالية له من أجل 

تنفيــــذ أجندته، إذ ينوي ولــــد عباس توظيف 
اللقــــاء لافتــــكاك تزكيــــة تكفل له المــــرور إلى 
المؤتمر القــــادم، بينما يعمــــل خصومه على 
قطع الطريق عليه قبل الانتخابات الرئاســــية 

القادمة.
وأكــــدت مصــــادر مقربة من الأميــــن العام 
الســــابق عبدالعزيز بلخادم أن ”الرجل عاكف 
علــــى تمريــــر الموالين لــــه فــــي دورة اللجنة 
المركزية، للإطاحة بجمال ولد عباس، وإعادة 

الحزب إلى سكته السياسية الحقيقية“.

وتحولــــت المســــائل النظاميــــة الداخلية 
في الحزب الحاكم إلــــى مأزق حقيقي للقيادة 
بســــبب تأثيرها على مجريــــات دورة اللجنة 
المركزيــــة، وإمكانيــــة توظيفهــــا مــــن طــــرف 
المعارضين لصالحهم، لا ســــيما في ظل ردود 
الفعــــل القويــــة الصــــادرة من طــــرف عناصر 
ينتظر إحالتها على اللجنــــة التأديبية للنظر 

في ”الخروقات القانونة والنظامية لهؤلاء“.
ويتعلق الأمــــر بأمناء محافظــــات ونواب 
برلمانييــــن، وعلــــى رأســــهم النائــــب المثير 

للجــــدل بهاءالديــــن طليبــــة، بســــبب إطلاقه 
في وقت ســــابق لمــــا عرف بـ“تنســــيقية دعم 
العهدة الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
”، ونورالديــــن بلمــــداح، الــــذي تمــــرد علــــى 
قيادة الحزب في الأشــــهر الأخيــــرة، وخاض 
الانتخابــــات التشــــريعية تحــــت لــــواء حزب 

سياسي آخر.
مناضلــــون وقياديون فــــي الحزب  ووجه 
انتقادات شــــديدة للجنة التأديبية المشــــكلة 
في غضون هذا الأســــبوع، بسبب ما وصفوه 
بالأبعاد غير النظامية والقانونية التي يجري 
فيها العمل على معاقبــــة العناصر المذكورة، 
لا سيما تفرد الأمين العام بصلاحيات هيئتي 

اللجنة المركزية والمكتب السياسي.
وصــــرح القيادي والوزير الســــابق محمد 
صغــــر قارة بــــأن ”تشــــكيل لجنــــة الانضباط 
والتحضير لإحالة بعــــض الملفات المذكورة، 
يجريان في ظروف غير قانونية ولا يســــتندان 
إلــــى أي نص من القانون الأساســــي والنظام 
الداخلــــي، وأن الحــــالات المتداولــــة تقتــــرب 
مــــن تصفيــــة الحســــابات أكثر مــــن انضباط 

حزبي“.
وأضاف ”النائــــب بهاءالدين طليبة أطلق 
مبــــادرة تنســــيقية دعــــم العهــــدة الرئاســــية 
الخامســــة بصفــــة شــــخصية وليــــس باســــم 
الحزب، أما النائب نورالدين بلمداح فهو الآن 
تحت لواء حزب التحالف الوطني الجمهوري، 
ولا يمكن استدعاؤه للاستماع إليه ومساءلته، 
لأنــــه لا يمكن اعتباره نائبا عن جبهة التحرير 

الوطني“.

   

وسام حمدي

} تونس – احتـــدم الصدام مجدّدا داخل حزب 
نـــداء تونـــس الحاكم علـــى خلفيـــة الخلافات 
التي نشبت بسبب تشـــكيل قوائم الانتخابات 
المحليـــة، بعـــد أن هدأت الأزمة التي شـــهدها 
الحـــزب وتســـببت في  موجة من الاســـتقالات 
لأغلـــب القيـــادات المؤسســـة له رفقـــة رئيس 

الدولة الباجي قائد السبسي منذ عام 2015.
بنـــداء  القيـــادي  قدّيـــش  الهـــادي  وقـــدم 
تونـــس والنائـــب بالبرلمـــان اســـتقالته مـــن 
الحزب احتجاجا على ”طريقـــة إعداد القوائم 
الانتخابيـــة التي أقصت الأنصـــار الحقيقيين 
للنـــداء الذيـــن ناضلوا صلبـــه أكثر من خمس 

سنوات“ أي منذ تأسيسه عام 2012.
وأكّد الهادي قديش في نص اســـتقالته أن 
”نداء تونس قدّم أشـــخاصا غربـــاء عن الحزب 
رغم الاتفاق الحاصل مع المدير التنفيذي حافظ 
قائد السبســـي على منح الأولوية للمناضلين 

الذين ساهموا في تأسيس الحزب“.

ويـــدور الصـــراع الجديد بين شـــقين هما 
الوافدون الجدد وفي مقدّمتهم القيادي برهان 
بســـيّس (أحد رموز نظام الرئيس الأسبق زين 
العابدين بن علـــي) والقياديون القدامى الذين 
ســـاهموا في تأســـيس الحـــزب وفضّلوا رغم 

الهزات التي كادت تعصف بالنداء البقاء فيه.
وأكّدت مصادر مطلعة من حزب نداء تونس 
أن الخلافـــات التي تشـــق الحزب  لـ“العـــرب“ 
لـــدى تشـــكيل قوائمـــه الانتخابيـــة بمحافظة 
صفاقس وسط شـــرق البلاد متأتية بالأساس 
مـــن رفض أغلـــب أنصار نداء تونـــس ما أقدم 
عليه المرشـــح المنصف خماخم رئيس النادي 
الصفاقســـي (من أعرق الأنديـــة الرياضية في 
تونس). وأضـــاف المصـــدر أن خماخم، الذي 

رشـــح لترؤس قائمـــة انتخابية، قـــام بإقصاء 
قواعـــد الحزب وفرضـــه مرشـــحّين غرباء عن 
نداء تونس وأغلبهـــم من النظام القديم (حزب 

التجمع الدستوري الديمقراطي).
وقال المنصف السلامي القيادي المؤسس 
إن  بنداء تونس والنائب بالبرلمان لـ ”العرب“ 
الاختلافـــات حول تركيبة القوائـــم الانتخابية 
أمر عادي بالنظر إلى شعبية حزب نداء تونس، 
مشـــدّدا على أنّ النائب الهـــادي قدّيش يتحمّل 
لوحده مسؤولية اســـتقالته من هياكل الحزب 
وخاصة الاتهامـــات التي وجّهها لقيادات نداء 

تونس في نص استقالته.
وشـــدّد الســـلامي علـــى ضـــرورة أن يعلم 
الجميـــع أن الانتخابات المحليـــة مختلفة في 
مضامينها عـــن الانتخابات التشـــريعية وأنه 
من المنطقـــي أن تتضمّن القوائـــم الانتخابية 
للحـــزب الحاكـــم عددا مـــن المســـتقلين وعدم 

الاقتصار على مناضلي الحزب.
ولم ينف الســـلامي وجود بعض الخلافات 
صلـــب الحزب بيـــن من يطلق على تســـميتهم 
بالوافديـــن وبيـــن القيادييـــن القدامـــي الذين 

ساهموا في تأسيس نداء تونس.
وأضاف ”هذا أمر معلوم، فالخلافات صلب 
نداء تونس ليســـت وليدة اليـــوم بل هي نتاج 
للأزمات التي نخرته منذ سنتين تقريبا بعد أن 
اســـتقال منه الباجي قائد السبسي عقب فوزه 

بالانتخابات الرئاسية“. 
ووجّـــه مؤخـــرا العديد مـــن قواعد الحزب 
اتهامات لبعض القيادات الوافدة على الحزب 
منـــذ العـــام 2016 بمحاولة إقصائهـــم وإعادة 
إحيـــاء النظـــام القديـــم عبـــر ترشـــيح وجوه 
وإطـــارات خدمت نظام بـــن علي ضمن القوائم 
الانتخابية للحزب. وقال محسن حسن القيادي 
بحـــزب نداء تونس لـ“العرب“ إن قيادة الحزب 
تتفهّم جيّدا امتعاض بعض قواعد الحزب من 
تركيبة القوائم الانتخابية، مرجعا الاختلافات 
علـــى الأســـماء التـــي ســـيتم ترشـــيحها في 
الانتخابـــات المحلية إلى شـــعبية الحزب في 

مختلف أنحاء البلاد.
وأكـــد محســـن حســـن أنـــه ليـــس بإمكان 
الحزب ترشيح كل القواعد لخوض الانتخابات 

المحليـــة نافيا وجـــود أي صـــراع أو تصادم 
أو بـ“الوافدين  بين مـــا يســـمى بـ“الشـــقوق“ 
الجـــدد والقدامى“. واعتبـــر أن تنافس قواعد 
نداء تونس على الترشح للانتخابات المحلية 
أمر عادي وصحـــي، داعيا إلى ضرورة تجاوز 
الخلافـــات والتأهّب لتوفيـــر مناخ ملائم يمكّن 
الحـــزب من المحافظـــة على صدارة المشـــهد 

السياسي في البلاد.
وظل حزب نداء تونس طيلة ثلاث ســـنوات 
بعـــد تســـلمه مقاليـــد الحكم ضحيـــة تصادم 
وصـــراع  قياداته حـــول المناصـــب والمراكز 
داخل الحـــزب أو داخل أجهزة الدولة، وهو ما 
أدى إلى استقالة أغلب قياداته المؤسسة وإلى 

انشطاره إلى عدّة أحزاب.

وأكّد عبدالستار المســـعودي، وهو قيادي 
مؤســـس ومســـتقيل من حزب نـــداء تونس، لـ 
”العـــرب“ أنه لم يعد بالإمكان الحديث عن حزب 
نداء تونس بعد أن استحوذت عليه شخصيات 
وأسماء دخيلة عليه إثر استقالة أهم مؤسسيه 

منه منذ سنتين. 
وانتقد المســـعودي طريقة تسيير دواليب 
حزب نداء تونس قائـــلا ”من يحكمون الحزب 
اليـــوم هم الوافدون الجـــدد والمتورّط أغلبهم 
في قضايا فســـاد وفي مقدّمتهم برهان بسيس 
وســـمير العبيدي الوزير الأســـبق في نظام بن 
علـــي“. واعتبـــر أن وجود مثل هذه الأســـماء 
يجعل من وجود الخلافـــات والصراعات أمرا 
طبيعيـــا، بالإضافة إلى امتعاض القواعد التي 

ســـاهمت في وضـــع اللبنـــات الأولـــى للنداء. 
وتســـاءل عبدالستار المســـعوي ”من بقي في 
الحزب من المؤسســـين القدامي؟ لم يبق أحد 
بعد أن تغول حافظ قائد السبسي عليه“، لافتا 
إلى أن الصراع الحالي الذي ينخر نداء تونس 
متمحـــور بالأســـاس حـــول الوافديـــن الجدد 
الســـاعين للتموقع ولتحقيق منافع شـــخصية 
مـــن أهمها الاحتماء بالحـــزب لقبر العديد من 

قضايا الفساد المتورطين فيها.
وأكد المســـعودي أنه لم يعـــد لحزب نداء 
تونس أي برنامج يقدّمه للمواطنين في جميع 
المجالات، لا فـــي الانتخابات البلدية ولا حتى 
في الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة في عام 
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الانتخابات المحلية تحيي الصراعات داخل نداء تونس
[ الوافدون الجدد على الحزب يهيمنون على القوائم الانتخابية  [ قيادي يقدم استقالته من الحزب احتجاجا على الإقصاء

ــــــات المحلية التونســــــية المزمع إجراؤها فــــــي مايو المقبل،  أحيت الاســــــتعدادات للانتخاب
الصراعات والانقســــــامات التي يعيشــــــها حزب نداء تونس الحزب الحاكم منذ فوزه في 

الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014.

أخبار
«الوحـــدة بين الليبييـــن هي الورقة القوية لمواجهـــة أي خطر قادم من الخـــارج، على غرار عودة 

المقاتلين الإرهابيين من سوريا إلى المنطقة».

عبدالقادر مساهل
وزير الخارجية الجزائري

«يجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنقاذ الأطفال قبل فوات الأوان من ويلات الحروب والصراعات، 

ومن مخالب الأوبئة والمجاعات، والجماعات المتطرفة والإرهابية}.

الملك محمد السادس
العاهل المغربي

مجلس الدولة الليبي متمسك باختيار أعضاء المجلس الرئاسي

اجتماع اللجنة المركزية لجبهة التحرير محور صراع بين ولد عباس ومناوئيه

تركيز على الهدف الخطأ

◄ قالت وزارة  الداخلية المغربية الأربعاء 
إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية 
التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب 
الوطني تمكن من تفكيك خلية إرهابية 
موالية لداعش مكونة من ستة عناصر 

تتراوح أعمارهم بين 22 و42 سنة ينشطون 
بمدينة طنجة.

◄ شهدت مدينة الرديف جنوب غرب 
تونس إضرابا عاما للمطالبة بإيجاد 

وظائف وبعودة قوات الشرطة بعد 
خروجها من المدينة في أعقاب إحراق 

مقرها.

◄ انتخب المندوب الدائم للمملكة 
المغربية لدى الأمم المتحدة عمر هلال 
الثلاثاء رئيسا للجنة الخاصة المعنية 

بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور 
المنظمة للعام الجاري 2018، خلفا لريزلان 

فارونكوف من بلاروسيا.

◄ أعلنت البحرية الليبية مساء الثلاثاء أن 
خفر السواحل أنقذ حوالى 450 مهاجرا بعد 
انجرافهم إلى الساحل الغربي في عمليتين 

منفصلتين.

◄ استنكر مدير مرصد الشمال لحقوق 
الإنسان (غير حكومي) بالمغرب، محمد بن 
عيسى، وضع السلطات الإسبانية شفرات 

حادة حول سياجات مدينة مليلية الخاضعة 
لها، معتبرا أن المقاربة الأمنية لن تمنع 

تسلل المهاجرين المغاربة إلى أوروبا.

◄ قال بيرام ولد اعبيدي، رئيس حركة 
”إيرا“ لمناهضة العبودية في موريتانيا، 

الأربعاء، إن سلطات الأمن حذّرته من تنظيم 
مظاهرات جديدة غير مرخصة، وهددته 

بالاعتقال في حال مخالفته ذلك.

◄ سلّم ما لا يقل عن 35 جهاديا جزائريا 
أنفسهم للسلطات الحكومية، في الفترة بين 

يناير 2017 وفبراير الجاري، عبر ممرات 
آمنة فتحها الجيش الجزائري على الحدود 

الجنوبية للبلاد مع دولتي مالي والنيجر.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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{باكســـتان تمكنت مـــن الحصول على تعليق قرار إدراجها على لائحـــة الدول المتهمة بتبييض أخبار

الأموال وتمويل الإرهاب}.

خواجه آصف
وزير الخارجية الباكستاني

{من الواضح تدخل روســـيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومن الواضح جدا أن هذا التدخل 

لم يكن عن أي تأثير}.

سارة ساندرز
المتحدثة باسم البيت الأبيض
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كشـــف وزيـــر الداخلية الفرنســـي  } باريس – 
جيرار كولومب الأربعاء مشـــروع قانون اللجوء 
والهجرة الجديد المثير للجدل، وسط انتقادات 
مـــن اليســـار والجمعيـــات التـــي تعيـــب عليه 
صرامتـــه، حيث وصل الســـجال بشـــأنه حتى 

داخل غالبية الرئيس إيمانويل ماكرون.
ودافع كولومب عن مشروع القانون في وجه 
الانتقـــادات المعنية بحقوق اللاجئين، وقال إن 
فرنســـا تقترب بذلـــك من القواعـــد المطبقة في 

الدول الأوروبية المجاورة.
وعزا الوزير ســـن هذا القانون إلى استمرار 
ارتفاع أعداد طلبات اللجوء في فرنسا في العام 
الماضي، على الرغم من تراجعها بشكل عام في 

أوروبا.
وقال ”فرنســـا تحتاج إلى جعل سياســـتها 
المتعلقة بالهجرة متمشية مع الدول الأوروبية 
الأخرى أو ستخاطر بأن تصبح الملاذ الأخير“، 
مشـــيرا إلـــى أن دولا مثـــل ألمانيـــا والدنمارك 
وهولنـــدا تســـمح باحتجـــاز المهاجريـــن غير 

النظاميين لمدة تصل إلى 18 شهرا.
وتابع ”إن تحركات اللاجئين مشـــكلة يمكن 
أن تـــؤدي إلـــى عدد مـــن الصعوبات بالنســـبة 
للـــدول“، مشـــيرا إلـــى زيـــادة التأييـــد لليمين 
المتطـــرف في الانتخابات الأخيـــرة في ألمانيا 

والنمسا.
ويقضي مشـــروع قانون اللجـــوء والهجرة 
الجديـــد، بتقليـــص مدة تقديم ودراســـة ملفات 
اللجوء إلى ســـتة أشهر، بعد أن كانت تستغرق 
عمليات البحث فترة تناهز العام، يتم الســـماح 
خلالهـــا بالاســـتئناف على قـــرارات الرفض، و 
فرض عقوبات قاســـية على مـــن يدخل الحدود 
الفرنســـية بطريقة غير شـــرعية، وفرض عقوبة 
بالســـجن لمدة 5 سنوات على المهاجرين الذين 

لا يحملون وثائق إقامة في فرنسا.
وواجه مشـــروع القانـــون الجديد انتقادات 
واســـعة بعـــد الجـــدل الـــذي أقامه في فرنســـا 

وخارجها، حيث انتقـــدت العديد من المنظمات 
يصفـــه  الـــذي  المتشـــدد  طابعـــه  الحقوقيـــة 
معارضوه بـ ”اللاإنساني“، فيما انتقد المفتش 
العام الفرنســـي للســـجون التدابيـــر المرتقبة، 
وقالت إن الظروف السائدة في مراكز الاحتجاز 

كثيرا ما تكون مؤسفة.
ونقلت وكالة ”أسوشـــيتيد برس“ الأميركية 
عن ناشـــطين في مجال حقوق الإنســـان قولهم 
إن تســـريع مراحل بحث طلبات اللجوء ”يجعل 
دفاع طالبي اللجوء عن حقوقهم أكثر صعوبة“، 

واصفين القانون بـ ”القمعي“.
وتتجه فرنسا بتشريعاتها حال إقرارها في 
البرلمان إلى تمييز المهاجرين الاقتصاديين عن 
أولئـــك الذين يبحثون عن ملجـــأ على الأراضي 
الفرنســـية، من خلال اعتماد ”سياسة صارمة“ 
تجاه من ترفـــض طلبات لجوئهم مع ”ترحيلهم 

تلقائياً“ فور رفض طلبهم.
ويواجه قانـــون الهجرة واللجـــوء الجديد 
انتقـــادات وتوتـــرا حتى داخل الحـــزب الحاكم 
”الجمهوريـــة إلـــى الأمام“ حيـــث يعتبره بعض 

النواب قمعيا.
وقـــال النائب فـــي الغالبيـــة الحاكمة، جان 
ميشـــال كليمان متحدثا في الجمعية الوطنية، 
إن ”الأكثر ضعفا سيعاقبون، ليس من المحظور 

إدخال لمسات من الإنسانية إلى نص قانون“.
و يـــرى اليمين واليمين المتطرف أن النص 
متســـاهل كثيرا، حيـــث قال النائـــب عن حزب 
الجمهوريـــون، غيـــوم لاريفيـــه، إنـــه يتضمن 
”تصحيحـــات تكنوقراطية صغيرة لكنه لا يلحظ 

التحول الضروري في سياسة الهجرة“.
وعـــرض مشـــروع القانون وســـط اســـتياء 
أثارتـــه مذكرة قدمهـــا كولومب حـــول إحصاء 
المهاجريـــن في مراكـــز الإيواء الطـــارئ، فيما 

رفض مجلس الدولة الثلاثاء تعليقها.
وبدأ الاســـتياء داخـــل أوســـاط المدافعين 
عن الأجانب، ثم انتشـــر تدريجيا إلى أوســـاط 
المثقفيـــن وصـــولا إلـــى بعـــض المقربين من 
إيمانويـــل ماكرون، بالرغم مـــن تقديم الحكومة 
تنازلا طفيفا بتخليها عـــن مفهوم ”دول العبور 
الثالثة“ الذي يسمح بإبعاد طالب لجوء إلى بلد 
عبور. وقبل يوم من طرح مشـــروع القانون في 
مجلس الوزراء، قام جان بيساني فيري، والذي 

كان حتـــى وقـــت قريب أحـــد أكثر مستشـــاري 
الرئيـــس نفوذاً وقربـــاً، بمهاجمـــة ماكرون مع 
منتقدين آخرين في رسالة مفتوحة نشرها على 
صحيفة لوموند الفرنســـية، واســـعة الانتشار، 
وحثـــوه على ”تلبية قيمنـــا العليا“ ووضع حد 
لسياســـة تهدف إلى إبعاد طالبـــي اللجوء عن 
فرنســـا. وبذلك باتت الغالبية المؤلفة من نواب 
قادمين من اليســـار واليمين على الســـواء، في 
موقـــف حـــرج أمام نص يـــراه البعض شـــديد 
التســـاهل فيما ينعته البعض الآخر بالتشـــدد، 
غير أنـــه نادرا ما يعتبر متوازنـــا مثلما تصفه 

الحكومة.
وازاء هـــذه الصعوبـــات، حـــذرت الوزيـــرة 
لـــدى وزارة الداخلية جاكلين غـــورو، منذ الآن، 
بأن فرص إقرار مشـــروع القانون قبل حلول 30 
يونيو ”ضئيلة“، حيث يتوقع مراقبون أن تدخل 
الحكومة تعديلات على مشروع القانون من أجل 

ارضاء المتململين داخل الحزب الحاكم.

وسجلت فرنســـا ما يزيد عن مئة ألف طلب 
لجوء عام 2017، ما يشـــكل رقما قياسيا بزيادة 
17 بالمئة العام 2016، كما منحت اللجوء إلى 36 
بالمئة من مقدمي الطلبات، حيث كان البلد يعد 

ستة ملايين مهاجر عام 2014.
وأظهر اســـتطلاع للرأي أجـــراه معهد ”بي 
أن الفرنســـيين يؤيـــدون بغالبيتهم حق  في آ“ 
اللجـــوء، غيـــر أن 63 بالمئة يرون فـــي المقابل 
أن هنـــاك ”عدد طائل من المهاجرين“، مقابل 37 
بالمئة فقط يؤيدون سياسة ماكرون على صعيد 

الهجرة.
والإقامـــة التـــي يحصـــل عليهـــا اللاجـــئ 
السياســـي في فرنســـا تعتبر هـــي الأطول في 
أوروبـــا حيـــث يمنح مـــن يحصل علـــى وضع 
اللاجـــئ كـــرت إقامة صالـــح لمدة 10 ســـنوات 
قابل للتجديد، كما يحصل المُســـتفيد من وضع 
الحماية الإنســـانية على كرت إقامة صالح لعام 
كامـــل قابل للتجديد وحتى هذا يمكن الطعن به 

والحصول علـــى قرار إقامة صالح لمدة عشـــر 
ســـنوات. ويأتي الجـــدل حول مشـــروع قانون 
الهجـــرة واللجوء جديد ، في وقت يســـعى فيه 
الرئيس الفرنســـي الـــى اعداد مشـــروع قانون 
جديد حول الاســـلام، ما سيثير جدلا واسعا عن 
برنامج ماكـــرون الذي يصفـــه مراقبون بأنه لا 
يختلـــف كثيرا عن برامـــج اليمين المتطرف في 

علاقة بالمسائل الاجتماعية.
وقـــال ماكـــرون لصحيفـــة ”لوجورنـــال دو 
ديمانش ”نعمل على هيكلة الإســـلام في فرنسا 
وكذلـــك طريقة شـــرحه، ولكنني لن أكشـــف عن 
أي اقتـــراح حتى يتم العمـــل، طريقتي من أجل 
المضي قدمًا حول هـــذا الموضوع، هي التقدم 

خطوة خطوة“.
وتأتـــي تصريحـــات الرئيس الفرنســـي في 
ظـــل تصاعـــد الهجمـــات المناهضة للإســـلام 
والمسلمين في فرنسا ودعوات لحظر الحجاب 

والنقاب في عدة دول أوروبية.

قانون الهجرة الجديد في فرنسا يصطدم بانتقادات مؤيديه قبل معارضيه

يثير مشروع قانون الهجرة واللجوء الجديد في فرنسا، منذ الكشف عن تفاصيله مؤخرا، 
اســــــتياء الكتلة البرلمانية الرئاسية قبل المعارضة والمنظمات الحقوقية، ما قد يدفع الحكومة 
الفرنســــــية، حســــــب مراقبين، إلى مراجعة بعض بنوده المثيرة للجدل من أجل تمريره في 

البرلمان وتجنب النيران الصديقة خلال جلسة التصويت.

احتجاجات متصاعدة

[ الأغلبية الحاكمة تدعو إلى مراعاة القيم الإنسانية في مشروع القانون  [ اليمين المتطرف يندد بالتساهل مع المهاجرين

} واشــنطن – بـــدأ المحافظـــون الأميركيون 
الأربعـــاء مؤتمرهم الســـنوي الـــذي غالبا ما 
يثير ســـجالات، فـــي خضم بلبلة فـــي الحياة 
السياســـية الأميركيـــة بيـــن قضيـــة التدخل 
الروســـي في الانتخابـــات الأخيـــرة والحداد 
الوطنـــي على ضحايا عمليـــة إطلاق النار في 

فلوريدا والفوضى في البيت الابيض.
وتوجه الآلاف من الناشطين الجمهوريين 
والشخصيات البارزة في الحزب والسياسيين 
الوطنيين إلـــى مركز المؤتمرات في ماريلاند، 
لمعاينة وضع الموجة الشـــعبوية التي هزت 
الولايـــات المتحدة فـــي 2016 حاملـــة دونالد 

ترامب إلى الرئاسة.
وبعد 13 شـــهرا على دخـــول رجل الأعمال 
الثري إلـــى البيت الأبيض، يحـــل ضيفا على 
”مؤتمـــر العمـــل السياســـي المحافـــظ“ حيث 
يلقي كلمة الجمعة، بعدما اســـتقبل اســـتقبال 
الأبطال في المؤتمر السابق للحزب في فبراير 

الماضي.
وكتـــب ترامـــب الثلاثاء فـــي تغريدة على 
تويتـــر إن مؤتمر العمل السياســـي المحافظ 
”يســـتعد للقاء جديد مثير للاهتمام، فرق كبير 
عن تلـــك الفترة حيـــن كان الرئيس أوباما في 

البيت الأبيض“.
وفي مؤشـــر على الانعطـــاف نحو اليمين 
الذي ســـلكته الحركة المحافظـــة، دعا منظمو 
المؤتمر هذه السنة النائبة الفرنسية السابقة 

ماريون ماريشـــال لوبـــن، وهي مـــن الوجوه 
البارزة في حركة اليمين المتطرف الفرنســـي، 
وتطرح لتولي قيادة حركـــة الجبهة الوطنية، 

المعادية للهجرة، لتلقي كلمة.
وســـتكون كلمة ماريشـــال لوبن (27 عاما) 
وهي ابنة شقيقة زعيمة حزب الجبهة الوطنية 
مارين لوبن، التي حصلـــت على تأييد دونالد 

ترامـــب العـــام الماضي في ســـباق الرئاســـة 
الفرنســـية، مؤشـــرا على عودتها إلى الحياة 
السياســـية بعـــد تســـعة أشـــهر علـــى إعلان 

انسحابها منها.
وأثارت دعوة ماريشـــال انقساما في الآراء 
وعاصفة علـــى تويتر، حيث حملت المجموعة 
الجمهوريـــة ”كتيبـــة ريغـــان“ علـــى المؤتمر 

لدعوته لوبن التـــي نعتتها بـ“تمجيد الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتيـــن والكراهية للحلف 
الأطلســـي“. ويعقـــد المؤتمر في ظـــل أجواء 
متوتـــرة على عـــدة جبهـــات، وفـــي طليعتها 
قضية التدخل الروســـي في سير الانتخابات 
الأميركيـــة والتحقيق حول تواطؤ محتمل من 

قبل فريق حملة ترامب. 
ووجه المدعي الخـــاص الأميركي روبرت 
مولر المكلـــف بالتحقيق، الجمعـــة الماضي، 
اتهامات إلى 13 روســـيا بقيادة حملة ســـرية 
للتأثير على سير الانتخابات الرئاسية لصالح 
ترامب عـــام 2016، في إعلان كان له وقع قنبلة 

في الولايات المتحدة.
ويواجه المؤتمرون مشكلة العنف المرتبط 
بالأســـلحة النارية بعـــد وقوع آخـــر عمليات 
إطـــلاق النار في المدارس الأســـبوع الماضي 
في فلوريدا، مـــا أثار حركة تعبئة طلابية ضد 
الأســـلحة النارية والكثير من التساؤلات على 

المستوى الوطني.
ويعتبـــر ترامب من كبار مؤيـــدي التعديل 
الثانـــي في الدســـتور الأميركـــي الذي يضمن 
الحـــق في حيـــازة وحمل أســـلحة، غيـــر أنه 
أيـــد مؤخـــرا تبني تشـــريعات توســـع نطاق 
عمليـــات التحقيق في خلفيـــات الراغبين في 
شـــراء أســـلحة نارية، وحظر أجهـــزة تحول 
الأســـلحة النارية المشـــروعة إلى بنادق شبه 

أوتوماتيكية.

} لنــدن – قالت بريطانيـــا إنها ترغب في أن 
تبحـــث مع الاتحـــاد الأوروبي مـــدة أي فترة 
انتقاليـــة بعـــد خروجهـــا من الاتحـــاد، وإن 
الحكومة تتفق على أنها ينبغي أن تكون نحو 
عامين على أن تكفي لإعداد ”عمليات جديدة“ 

و“أنظمة جديدة“.
وكشـــفت مســـودة وثيقة حكومية مسربة 
أن ”المملكـــة المتحدة تعتقـــد أن مدة الفترة 
الانتقاليـــة يجـــب أن تحـــدد ببســـاطة علـــى 
أساس الوقت الذي سيستغرقه إعداد وتنفيذ 
العمليـــات والأنظمة الجديدة التي ستشـــكل 
أســـاس الشـــراكة المســـتقبلية“. وأضافـــت 
المسودة ”تتفق المملكة المتحدة على أن هذا 

يشـــير إلى فترة تبلغ نحو عامين، لكنها تأمل 
فـــي أن تبحث مع الاتحـــاد الأوروبي التقييم 

الذي يدعم الموعد النهائي المقترح“.
وفي مســـودة الرد على النـــص القانوني 
للفتـــرة  بمقترحاتهـــا  الخـــاص  للاتحـــاد 
الانتقاليـــة، قالـــت حكومـــة رئيســـة الوزراء 
تيريزا ماي إن الإطار الزمني ”يجب أن يحدد 
ببساطة على أساس الوقت الذي سيستغرقه“ 

ذلك.
وقال مصـــدر بالحكومـــة إن ذلك لا يعني 
رغبـــة بريطانيا في تمديد الفتـــرة الانتقالية 
التـــي تصفها مـــاي بأنها ”مرحلـــة التنفيذ“ 
وإنما رغبتها في التشكيك في موقف الاتحاد 

الأوروبـــي الذي يحدد يوم 31 ديســـمبر 2020 
كآخر موعد لانتهاء أي فترة انتقالية.

وكان مســـؤولون في بروكســـل قالوا، في 
وقت ســـابق، إنهم يتشـــككون فـــي أن تكون 
بريطانيـــا مســـتعدة للانفصـــال الكامل عن 
التكتل بحلول ذلك الموعد، وإنهم يســـتعدون 

لفترة أطول.
وفـــي ينايـــر الماضـــي، أعلـــن الاتحـــاد 
الأوروبي موقفه إزاء التفاوض حول المرحلة 
الانتقالية بعد بريكســـت، حيث وافقت الدول 
الأعضـــاء على مبدأ ”مرحلة انتقالية بموجب 
الوضع القائم، لكن دون أن تتمتع لندن بحق 

التدخل في قرارات التكتل“.

وأثارت الشـــروط التـــي فرضها الأعضاء 
الــــ27 في الاتحـــاد الغضب فـــي بريطانيا، لا 
سيما في أوساط النواب المؤيدين للانفصال 
عـــن التكتل في حـــزب مـــاي المحافظ، حيث 
يرون أنها تجعـــل من بريطانيا ”دولة تابعة“ 

لبروكسل.
وتثير المرحلة الانتقالية انقســـاما داخل 
الحـــزب المحافـــظ بزعامة رئيســـة الحكومة 
البريطانيـــة تيريزا ماي، إذ يخشـــى النواب 
المؤيـــدون للخروج أن تصبـــح بلادهم دولة 
تابعـــة خـــلال المرحلـــة الانتقاليـــة، حيـــث 
ســـيتعين عليها الالتزام بالقوانين الأوروبية 

دون أن يحق لها التدخل.

المحافظون الأميركيون يعقدون مؤتمرهم وسط ضغوط تحاصر ترامب

بريطانيا ترغب في مناقشة تمديد الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي

مؤتمر محاصر بالضغوط

ببباختصار
◄ طلبت حكومة الفلبين الأربعاء 

من محكمة إعلان الحزب الشيوعي 
وجناحه العسكري جيش الشعب 

الجديد منظمة إرهابية لتبدد آمالا 
ضعيفة بالفعل في إنعاش عملية سلام 

هشة.

◄ قالت وزارة الخارجية اليابانية 
الأربعاء إنها رصدت في بحر الصين 

الشرقي عملية تبادل شحنة بين سفينة 
تابعة لكوريا الشمالية وأخرى مجهولة، 

ما يشكل انتهاكا للعقوبات المفروضة 
على بيونغ يانغ.

◄ قتل مسلحون ستة أشخاص في 
هجوم على مركز للشرطة في بلدة 

صغيرة في جنوب أفريقيا الأربعاء، 
وسرقوا كميات من الأسلحة ومركبة 

في حادث تتعامل معه الشرطة على أنه 
جريمة سطو.

◄ قال جيش سريلانكا إن 19 شخصا 
منهم 12 عسكريا أصيبوا الأربعاء جراء 

انفجار في حافلة يشتبه في أنه نجم 
عن قنبلة، فيما لم يتعرض الجيش لأي 

هجمات منذ نهاية الحرب الأهلية في 
سريلانكا عام 2009 بعد أن استمرت 

لثلاثة عقود.

◄ ألقت الشرطة الماليزية القبض 
على عشرة أشخاص للاشتباه في 

مساعدتهم متشددين على الانتقال بين 
ولاية صباح الشرقية وجنوب الفلبين 

وهي بؤرة للمتشددين الإسلاميين، في 
ثاني مجموعة من الاعتقالات هذا العام.

◄ أعلن المركز الاستشاري لمكافحة 
التطرف بألمانيا الأربعاء أنه يستعد 

للعدد المتزايد من العائدين من مقاتلي 
تنظيم داعش المتشدد ومن نساء 

وأطفال عائدين من مناطق القتال في 
سوريا والعراق.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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المتعلقة بالهجرة متمشية 

مع الدول الأوروبية الأخرى



} الغوطة الشرقية (سوريا) - يبدي المجتمع 
الدولـــي تأثـــرا شـــديدا إزاء التصعيـــد الذي 
تتعـــرض له الغوطة الشـــرقية، المعقل الأخير 
لفصائـــل المعارضـــة في ريف دمشـــق. إلا أن 
عجـــزه عن تبنـــي موقـــف موحد يضـــع حدا 
للقصـــف الذي يطـــال المدنييـــن يعطي دافعا 
لنظام الأســـد، المدعـــوم من روســـيا وإيران، 
للمضي قدما نحو تكرار سيناريو ما جرى في 
حلب في الغوطة الشرقية، التي تمركزت فيها 

المعارضة المسلحة منذ سنة 2012.
وتواجه الغوطة الشرقية، في ريف دمشق، 
حصارا قاتلا منذ سنة 2013، وشهدت هجمات 
وحشـــية تعـــد الأســـوأ فـــي الحـــرب الأهلية 
الســـورية على مدار ســـنوات الحرب، بما في 
ذلك هجوم غاز الســـارين عـــام 2013، الذي عدّ 
واحدا مـــن أســـوأ الحـــوادث الكيميائية في 
التاريخ الحديث، لكـــن يأتي التصعيد الأخير 
ليكـــون الأقـــوى للنظـــام والأخطر بالنســـبة 

للمعارضة السورية.
ويســـتمد النظام جرأتـــه، لا فقط من عجز 
المجتمـــع الدولي وانقســـامه، بـــل أيضا من 
التطـــورات التـــي شـــهدتها المنطقـــة مؤخرا 
والتصعيد الذي تعيش على وقعه سوريا منذ 
إســـقاط الطائرة الإســـرائيلية مـــن جهة ومنذ 
انطـــلاق عملية غصـــن الزيتـــون التركية ضد 

الأكراد في عفرين السورية، من جهة أخرى.

الفرصة الأنسب

تســـارعت الأحـــداث في الأيـــام الماضية، 
وفيما علا صوت جعجعـــة الطبول بين إيران 
وإســـرائيل، تحرك النظام الســـوري بســـرعة 
لســـحق آخر المعاقل الواقعة تحت ســـيطرة 
الفصائل المســـلحة، وذلك بعد تحرك مشـــابه 
في إدلب، شمال غربي سوريا، وكلا المنطقتين 
تقعان ضمـــن خارطة مناطق خفـــض التوتر، 

التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا.

في مايـــو 2017، توصلت روســـيا وإيران، 
أبرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة 
في أســـتانة إلى اتفـــاق ينص على إنشـــاء 4 
مناطق خفض توتر في ســـوريا بينها الغوطة 
الشـــرقية. وبدأ تنفيذ اتفاق خفض التوتر في 
الغوطة الشـــرقية فـــي يوليو الماضـــي، لكن 
توقـــف المعارك لم يكـــن مصحوبـــا بتكثيف 
وتيرة إدخال المســـاعدات، أحـــد بنود اتفاق 

خفض التوتر.
ومنذ مطلع الأسبوع، يتعرض هذا الاتفاق 
لانتهـــاكات كبـــرى، حيث كثفت قـــوات النظام 
والصواريخ،  والمدافـــع  بالغـــارات  ضرباتها 
ويرتفـــع عـــدد الضحايا من المدنيين بشـــكل 
مســـتمر جـــراء القصـــف الجـــوي والمدفعي 
المكثـــف على مـــدن وبلـــدات المدينـــة، وفقاً 

للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتســـيطر فصائل من المعارضة المسلحة 
علـــى نحو مئـــة كيلومتـــر مربع مـــن الغوطة 
الشـــرقية فـــي الوقـــت الحالي، بعدمـــا تمكن 

الجيش الســـوري من السيطرة على مساحات 
واســـعة منها في العاميـــن الماضيين. ويأتي 
التصعيـــد الأخير ضمن مســـعى مـــن النظام 
في دمشق لاستكمال الســـيطرة على المناطق 

المحيطة بالعاصمة.
وسبق أن تقدم النظام، بعد الدعم الروسي 
المكثف، على عدة مناطق محيطة بدمشق، من 
ذلـــك الغوطـــة الغربية والريـــف الغربي، فيما 
تبقى الغوطة الشرقية ومدنها الرئيسية دوما 
وسقبا وعربين وحرســـتا وغيرها، شوكة في 
خاصرة دمشق الشرقية ومصدر تهديد مباشر 

للنظام إذا ما بقيت خارج دائرة سيطرته.
وتشير تقارير إلى أن النظام أرسل مؤخرا 
العميد سهيل الحسن، الملقب أيضا بين قواته 
باســـم ”النمر“، إلى الغوطة الشـــرقية لقيادة 
هـــذه المعركة. وقاد العميد الحســـن قبل ذلك 
قـــوات النخبة وحقق العديـــد من الانتصارات 
ضد المعارضة المسلحة منذ بدء الحرب، بما 

في ذلك في حلب وفي دير الزور ضد داعش.
ويتمركز عـــدد من مقاتلـــي المعارضة من 
مختلف الفصائل في مركز الغوطة الشـــرقية، 
بما في ذلك جماعة جيش الإسلام، التي تتخذ 
من مدينـــة دوما مقـــرا لها، وفيلـــق الرحمن، 
وكلاهمـــا وقـــع علـــى اتفـــاق مناطـــق خفض 
التصعيد. وتتمركز في الغوطة الشرقية أيضا 
هيئة تحرير الشـــام (النصرة سابقا)، وحركة 
أحرار الشـــام، التي تســـيطر علـــى جانب من 

مدينة حرستا.
ورغم أن هـــذه الجماعـــات متواجدة على 
مقربة من مقر ســـلطة الأســـد في دمشق، منذ 
ســـنوات، إلا أن النظام الســـوري تجاهلها في 
الســـنوات الأولى مـــن الحـــرب، حيث انصب 
تركيزه على اســـتعادة المناطـــق التي تعتبر 
أكثـــر أهمية لبقائـــه، من ذلـــك حمص وحلب 

والمناطق القريبة من الحدود مع لبنان.
واســـتطاعت قـــوى المعارضة خـــلال تلك 
السنوات أن ترسّخ وجودها في المنطقة، وأن 
تجمع احتياطيا وفيرا من الأسلحة والذخائر 
امتـــدت  التـــي  الإمـــداد  خطـــوط  بمســـاعدة 
إلى الصحـــراء الســـورية، وبالتالـــي تعقدت 
المواجهة أكثر وازدادت وحشية ضمن معارك 

يدفع ثمنها المدنيون.
وقال ســـكان فـــي الغوطة الشـــرقية إنهم 
”ينتظـــرون دورهـــم في المـــوت“، وذلـــك بعد 
ســـقوط المزيـــد مـــن الصواريـــخ والبراميل 
المتفجرة على الجيب المحاصر المســـتهدف 
منـــذ أيام بواحدة من أعنـــف عمليات القصف 

منذ بداية الحرب.
وقال المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
الذي يتابع مجريات الحرب إن عشرة أشخاص 
على الأقل من قرية واحدة قتلوا وأصيب أكثر 

من 200 في وقت مبكر من صباح الأربعاء. 
وقتل 274 شـــخصا على الأقل في الصراع 
خلال الأيام الثلاثـــة الماضية، وتابع المرصد 
أن 13 جثـــة أخـــرى منها جثث خمســـة أطفال 
انتشلت من تحت أنقاض منازل دمرت الثلاثاء 

في قريتي عربين وسقبا.
وتابع المرصد -ومقره بريطانيا- أن قوات 
مواليـــة للحكومـــة أطلقت مئـــات الصواريخ 
وأســـقطت البراميـــل المتفجرة مـــن طائرات 
هليكوبتـــر على البلـــدات والقـــرى بالمنطقة، 
فيمـــا قالت وســـائل إعلام رســـمية إن مقاتلي 
المعارضة يطلقون أيضا قذائف المورتر على 

أحياء في دمشـــق قرب الغوطة الشرقية. ومع 
اســـتمرار ســـقوط الضحايا المدنيين، لا يجد 
المجتمـــع الدولـــي غير التنديد والاســـتنكار. 
حيال  وأعربـــت الأمم المتحـــدة عن ”قلقهـــا“ 
أمن وســـلامة 400 ألف مدنـــي محاصرين من 
قبـــل قوات النظـــام. وقالت المنظمـــة الأممية 
على لســـان نائب الناطق باســـم أمينها العام، 
فرحان حق، خلال مؤتمر صحافي بنيويورك،  
إنهـــا تحذر من أن ســـوء التغذية زاد بشـــدة، 
خصوصـــا بين الأطفال في الغوطة الشـــرقية، 

وأن الأمراض المعدية بدأت تظهر.
ولـــم تختلف مواقف جامعة الدول العربية 
والاتحاد الأوروبي كثيرا عن الموقف الأممي، 
حيث دعا الاتّحـــاد الأوروبي المجتمع الدولي 
إلـــى التحـــرّك لإنهاء آلام الشـــعب الســـوري، 
وحذر الأميـــن العام لجامعة الـــدول العربية، 
أحمد أبوالغيـــط، من خطورة تدهور الأوضاع 

الإنسانية في الغوطة الشرقية.
وفيمـــا تؤكـــد المعارضة المســـلحة أنها 
ثابتة في المنطقة، ينذر التصعيد العســـكري 
وكثافة النيران بحسم المعركة بالطريقة التي 

تم من خلالها حسم المعركة في حلب. 

حلب ثانية

ردا على ســـؤال حول اتهام الغرب لروسيا 
بالمســـؤولية عن ســـقوط بعـــض القتلى في 
الغوطـــة الشـــرقية، قـــال ديمتري بيســـكوف 
المتحـــدث باســـم الكرملين ”هـــذه اتهامات لا 
أســـاس لها ولا نعلم ما تستند إليه“. وأضاف 
”هـــذه الاتهامـــات لا تدعمهـــا أي معلومـــات 

محددة. ولا نقبلها”.
ويأتي تنصل موسكو من أي مسؤولية عن 
سقوط قتلى في أعنف الهجمات التي تتعرض 
لها الغوطة الشــــرقية بينمــــا اعتبر المندوب 
الروســــي لــــدى الأمــــم المتحــــدة أن الدعوات 
الدوليــــة المتكــــررة إلى هدنة إنســــانية لمدة 
شــــهر في المنطقة المشــــمولة باتفاق خفض 

التصعيد القريبة من العاصمة دمشــــق، ”غير 
واقعية”، في تصريح أعطى انطباعا قويا بأن 
روســــيا تمنح النظام الســــوري ضوء أخضر 

لمواصلة القصف والغارات الجوية.
كمــــا يبدو هــــذا التصريــــح متعارضا مع 
مــــا قاله وزير الخارجية الروســــي، ســــيرجي 
لافــــروف، بأن تجربة مدينــــة حلب، التي جرى 
فيهــــا إخــــلاء المناطــــق التي كانــــت خاضعة 
لســــيطرة المعارضة لصالح النظام السوري، 

يمكن أن تستخدم في الغوطة الشرقية.
وفي 22 ديســـمبر 2016، استكملت عمليات 
إجلاء المدنيين وقوات المعارضة من الأحياء 
الشـــرقية لمدينـــة حلب الســـورية، التي كانت 
تحاصرها قوات النظام السوري والمجموعات 
الإرهابيـــة الأجنبية الموالية لـــه. ومع خروج 
المحاصريـــن، باتـــت كامل الأحياء الشـــرقية 
لحلـــب خاضعـــة لســـيطرة النظام الســـوري 

والميليشيات الأجنبية الموالية له.
وحـــذّر المبعـــوث الأممـــي إلـــى ســـوريا 
ستيفان دي ميستورا، من أن الغوطة الشرقية 
يمكـــن أن تتحول إلى حلب ثانية. وقال ”هناك 
خطر تحول (الغوطة الشرقية) إلى حلب ثانية، 
وأملي أن نكون قد استخلصنا العبر من ذلك“. 
ويؤيــــد هــــذا التوجــــه باتريــــك كوبيرن، 
المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق 
الأوســــط في صحيفة الإندبندنت البريطانية، 
مشــــيرا إلى أن حصار الغوطة الشــــرقية ”قد 
يكون هو الأخير في الحرب السورية“. ويقول 
إن كثافة النيران التي يستخدمها نظام الأسد 
في هــــذه المعركة، يفوق كل ما شــــاهدناه في 

البلاد خلال السنوات الماضية.
وتشــــير حدة القصف، كما يقول كوبيرن، 
إلى أن ثمة تقدما بريا قد يحدث قريبا للسيطرة 
علــــى المنطقة أو قد يحــــدث مثل ما جرى في 
حلب مــــن تدخل دولي في آخــــر لحظة لتنفيذ 

عملية إخلاء واسعة النطاق لسكان المنطقة. 
ويضيــــف أنه في ظل انتصــــار القوات البرية 
الموالية لنظام الأســــد في بقية أنحاء سوريا 
أو تمركزها في مناطق لا تشــــهد اشــــتباكات 
من الســــهل على النظام أن يقــــوم بنقل أعداد 
منها لخوض حرب برية في الغوطة الشــــرقية 

والقضاء على مقاومة المعارضة المسلحة.
وفــــي القــــراءة ذاتهــــا يذهب ســــام هيلر، 
الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، مشيرا 
إلى أن ”التصعيد الكبير من النظام الســــوري 
يهدف إلى حســــم مســــألة الغوطة الشــــرقية 
بشــــكل نهائــــي، إمــــا بنصــــر عســــكري بحت 
وإما من خــــلال حل تفاوضــــي تحت الضغط 

العسكري الهائل”.
ويضيف ”تحت ضغط التصعيد العسكري 
والقلق على المدنيين، قد يحدث مثل ما جرى 
فــــي حلــــب نهاية عــــام 2016 من تدخــــل دولي 
في آخــــر لحظة، لتنفيذ عملية إخلاء واســــعة 
النطاق لسكان المنطقة وسيطرة النظام على 

شرقي حلب”.
وتؤكــــد فاليري ســــيبالا، مديرة مؤسســــة 
ســــوريا للدراسات الاســــتراتيجية، أن النظام 
الســــوري ”يرى أن هذا هــــو الهجوم النهائي 
على الغوطة الشــــرقية. إنــــه لا ينوي التوقف 
حتــــى يصبح الجيب المحاصــــر بأكمله كومة 

من الأنقاض والجثث ”.
وفـــي حال تحقق الســـيناريو الـــذي يدفع 
إليـــه النظـــام الســـوري فـــي معركـــة الغوطة 
الشرقية، فإنه بذلك سيقطع شوطا طويلا نحو 
القضـــاء على المعارضة التي وقفت ضده على 
مدى سبع سنوات شـــهدت خلالها الحرب في 
ســـوريا تطورات ألقت بظلالهـــا على المنطقة 
وعلى كامل النظـــام العالمي، في علاقة بالقوة 
الروســـية والسياســـة الأميركية والحرب ضد 

الإرهاب.

الغوطة الشرقية على خطى حلب: حل تفاوضي تحت القصف الهائل

[ أين تقع الغوطة الشرقية، ومن يعيش فيها؟ 
] تقـــع الغوطـــة الشـــرقية علـــى بعـــد 10 

كيلومترات شرق دمشق. 
يعيش فيها نحـــو 400 ألف مدني، نصفهم 
من الأطفال، والمعارضة المسلحة تدافع عن 

المنطقة ضد النظام. 
[ من هم المستهدفون من هجمات النظام؟ 

] هجمات النظام والهجمات التي تشـــنها 
الطائرات الروســـية من حين لآخر، أســـفرت 
عـــن مقتـــل أكثر مـــن 700 مدني في الأشـــهر 
الثلاثـــة الماضية، وأكثر مـــن 200 مدني في 

الأيام الثلاثة الأخيرة. 
[ كيف يعيش سكان الغوطة الشرقية؟ 

] ســـكان المنطقة يعيشون في حصار منذ 
أكثر من 5 أعوام، ومنذ حوالي عام، لا تدخل 
المنطقة مســـاعدات غذائيـــة أو طبية كافية، 
فالرضع والأطفال والمرضى يموتون بسبب 
نقص التغذية وعـــدم الحصول على الرعاية 

الصحية الكافية. 
[ ما هي الأسلحة المستخدمة؟ 

] نظام الأســـد يســـتخدم خلال قتله سكان 
المنطقة؛ الأســـلحة الكيميائيـــة، والبراميل 
المتفجـــرة، والقنابل الفراغيـــة والعنقودية، 
للتحصينـــات، ومدافع  والقنابـــل الخارقـــة 

الهاون. 
[ كم مرة استخدم النظام أسلحة كيميائية؟ 

] هاجم النظام الســـوري الغوطة الشرقية 
بالأسلحة الكيميائية 46 مرة منذ بدء الحرب 

في البلاد. 
وقتل في الهجـــوم الكيميائي الكبير الذي 
اســـتهدف المنطقة مـــن قبل النظـــام في 21 
أغســـطس 2013، أكثر من ألـــف و400 مدني.  
والعـــام الجـــاري، اســـتخدم النظـــام، في 3 

مناسبات، غاز الكلور السام. 
[ ما هي حجة النظام لشن هجماته؟ 

] النظـــام يتـــذرّع بـ"مكافحـــة الإرهـــاب"، 
يســـتخدمون  "الإرهابييـــن"  بـــأن  ويدّعـــي 
ويســـتهدفون  بشـــرية،  دروعـــا  المدنييـــن 

العاصمة بالصواريخ. 
[ أين تكمن أهمية الغوطة الشرقية؟ 

] قصـــر الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
علـــى مقربة من المنطقة، بحيث يســـمع منه 
أصوات التفجيـــرات، وكذلك يرى منه أعمدة 
الدخـــان المتصاعد مـــن المنطقة، ويريد من 
خلال ذلـــك إنهاء المقاومـــة داخل العاصمة 

بشكل كامل. 
[ هل تشمل اتفاقية أستانة الغوطة الشرقية؟ 

] أعلنـــت تركيـــا وروســـيا وإيـــران خلال 
مباحثـــات أســـتانة يومي 5-4 مايـــو 2017، 
الغوطة الشرقية ضمن مناطق خفض التوتر، 
لكن روسيا لم تمنع النظام السوري من خرق 
وقف إطلاق النار في العديد من المناسبات. 

قصف مدفعي وصاروخي غير مسبوق 
الهجوم الأخير بعد الكيميائي والحصار

[ دفع نحو تدخل دولي لتنفيذ عملية إخلاء واسعة وترك الساحة للنظام  [ الهجوم على الغوطة جزء من تصعيد على عدة جبهات

في 
العمق

{الوضع في  الغوطة الشـــرقية يتدهور بشـــكل ملحوظ وإذا لم يطرأ عنصر جديد سنتجه نحو 
فاجعة إنسانية جديدة في سوريا}.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

{الغوطة الشـــرقية التي تشـــهد قصفا جويا ومدفعيا عنيفا للنظام الســـوري، أصبحت منطقة 
للموت والدمار وليس للتهدئة}.

جوناثان آلين
القائم بأعمال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة

يعتبر الهجوم المتجدد على الغوطة الشرقية جزءا من تصعيد أوسع على عدة جبهات في 
الأســــــابيع الأخيرة، حيث يبذل الأسد وحلفاؤه جهودا للقضاء على الجيوب المتبقية تحت 
ســــــيطرة المعارضة، بما في ذلك محافظة إدلب في الشــــــمال، التي تضم عددا كبيرا من 

اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من حلب.

باتريك كوبيرن:
ثمة تقدم للسيطرة على 

الغوطة الشرقية وقد 
يحدث مثل ما جرى في حلب
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مناطق السيطرة في سوريا



الفلســـطيني  الرئيـــس  كســـر   - نيويــورك   {
محمـــود عباس، فـــي خطابه المختلـــف، أمام 
مجلـــس الأمـــن، يـــوم 20 فبرايـــر 2018، جمود 
عملية السلام في الشرق الأوسط، بدعوته إلى 
إيجاد إطار أوسع للمفاوضات مع إسرائيل ما 
يعني كسر احتكار الولايات المتحدة الأميركية 

لهذا الملف.
وقدّم خطاب محمـــود عباس خارطة طريق 
فلسطينية لا تقطع مع المسارات الدبلوماسية 
لكنهـــا  المتحـــدة،  الولايـــات  قادتهـــا  التـــي 
تقتـــرح آليات رديفة لدفع عمليـــة المفاوضات 

باتجاهات ناجعة. 
الأمـــم  منظمـــة  فـــي  دبلوماســـيون  ورأى 
المتحدة أن محمود عباس الذي يريد مشـــاركة 
دولية أوسع في عملية السلام قدّم خطته وهو 
مدرك للثقل الأساســـي للولايـــات المتحدة في 
هذا الملف، وبالتالي فـــإن ما يطرحه لا يعتبر 

بالضرورة قطيعة فلسطينية مع واشنطن.
وطالـــب الرئيس الفلســـطيني فـــي خطابه 
لحل القضية  بإنشـــاء ”آلية متعددة الأطراف“ 
للسلام يعقد  الفلســـطينية عبر ”مؤتمر دولي“ 
منتصـــف العام 2018. ودعا إلى ”تشـــكيل آلية 
دوليـــة متعددة الأطراف تســـاعد الجانبين في 
المفاوضـــات لحلّ جميع قضايا الوضع الدائم 
حســـب اتفاق أوســـلو، وتنفيذ مـــا يتفق عليه 
ضمن فترة زمنية محددة، مع توفير الضمانات 

للتنفيذ“.
وفيما اعتبر مراقبون أن هذه الدعوة تمثّل 
رفضا فلسطينيا للوساطة الأميركية المنفردة 
في عملية السلام في الشرق الأوسط والمعطلة 
منذ سنوات، رأى آخرون أن الآلية المقترحة لا 
تقصي واشـــنطن لكنها تجعلها شريكة داخل 
تجمّع دولي أوســـع، وأن هـــذه المقاربة تحوّل 
الملف الفلسطيني إلى ورشة متعددة الأطراف 
على النحو المعتمد حاليا في ليبيا وســـوريا 

واليمن وكوريا الشمالية وأفغانستان.

وعلى الرغم من إدراك القيادة الفلســـطينية 
لعجز المجتمع الدولي، ســـواء من خلال الأمم 
المتحـــدة أو من خلال الرباعية الدولية، عن أن 
توفر بدائل فعّالة لإخراج الصراع الفلســـطيني 
الإســـرائيلي من مأزقه، تدرك هذه القيادة أيضا 
المأزق الذي وضعت الولايات المتحدة نفسها 
فيه منذ قرار الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 

الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وندّد الرئيس الفلسطيني بالقرارات أحادية 
الجانـــب مثل اعتـــراف الولايـــات المتحدة في 
نهايـــة العام 2017 بالقدس عاصمة لإســـرائيل، 
ودعا إلـــى أن تكون ”القدس الشـــرقية عاصمة 
دولة فلســـطين، وتكـــون مدينـــة مفتوحة أمام 

أتباع الديانات السماوية الثلاث“.
من خلال خطابه، انتقل الرئيس الفلسطيني، 
وبناء علـــى معطيات دوليـــة يمتلكها منذ قرار 
واشنطن بشـــأن القدس، من موقف الإدانة إلى 
موقف إيجابي يتوجه به إلى المجتمع الدولي 
لإبرام ”صفقة القرن“ وفق نســـخة فلســـطينية 
يكون العالم شريكا بها وليست صفقة ”صنعت 

في الولايات المتحدة“ دون غيرها.
وتعـــدّ مطالبة الرئيس الفلســـطيني الدول 
التي لم تعترف بفلســـطين بالقيام بذلك مؤشرا 
لعزم فلسطيني على دراسة كافة الخيارات التي 
كانت مؤجلة من أجل دخول دولة فلســـطين في 
كافـــة المنظمـــات الدوليـــة، علمـــا أن ضغوطا 
أميركية غربية كانت تحول دون إقدام الســـلطة 

الفلسطينية على فعل ذلك.
ومنحت الأمم المتحدة فلسطين وضع دولة 
مراقب غير عضو في عام 2012 لكن الانتقال إلى 
عضويـــة كاملة يســـتدعي موافقة بالإجماع من 
مجلـــس الأمن دون فيتو من الولايات المتحدة، 

الداعمة الأولى لإسرائيل.
واعتبر دبلوماســـيون أن تبـــادل المواقف 
الشـــكلية بين فلسطين وإســـرائيل والولايات 
المتحـــدة أثنـــاء جلســـة مجلـــس الأمـــن التي 

تحـــدث فيها عباس لم يكـــن مفاجئا ويعبّر عن 
حالة التوتر التي أحدثهـــا الاعتراف الأميركي 
بالقـــدس عاصمـــة لإســـرائيل. ورأى هؤلاء أن 
مغـــادرة عبـــاس دون الاســـتماع إلـــى كلمتي 
الســـفيرين الإسرائيلي والأميركي تتسق تماما 
مع الموقف الرســـمي الفلسطيني والذي رفض 
قبل ذلك استقبال نائب الرئيس الأميركي مايك 

بنس أثناء جولته الشرق أوسطية الأخيرة.
وانتقد بعض الخبراء في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط رد فعل السفيرة الأميركية في مجلس 
الأمـــن نيكـــي هايلي التـــي قالت فـــي خطابها 
لعبـــاس ”لن نجـــري وراءك“، غيـــر أنهم ذكّروا 
فـــي الوقـــت عينـــه بتصريحات كانـــت صدرت 
عـــن هيـــلاري كلينتـــون عندمـــا كانـــت وزيرة 

للخارجية الأميركية في عهد الرئيس الســـابق 
بـــاراك أوباما، حين علقت علـــى تلويح عباس 
بالاســـتقالة بأن بلادها ســـتتعامل مـــع خلفه، 
دون أي اكتراث بالرسائل التي كان عباس يود 

إرسالها من خلال التلويح بهذه الاستقالة.
وأشـــار دبلوماســـيون عرب فـــي نيويورك 
إلـــى تأكيد عباس على خيـــار المفاوضات رغم 
مـــا وصلت إليـــه الأمور بما يتســـق مع رؤيته 
الدائمة في هذا الصدد. وقال هؤلاء إن الخطاب 
الفلســـطيني يجـــب أن يبقى قابلا للتســـويق 
لدى دول العالم وأن يبتعد عن أي لغة خشـــبية 

تستفيد منها الحكومة الإسرائيلية.
وكان واضحا من خلال ما صدر عن أمين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 

صائب عريقات، أن السلطة الفلسطينية تسعى 
إلى تسويق خطاب عباس بصفته رسالة سلم. 
وقـــال عريقات إن خطاب الرئيس الفلســـطيني 
”يعـــدّ فرصة تاريخيـــة على المجتمـــع الدولي 
التقاطها، من أجل صنع ســـلام عادل وشـــامل، 

وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي“.
وأضاف أن ”رؤية الرئيس عباس هي دعوة 
إلـــى العالم من أجل إنقاذ الســـلام في مواجهة 
المشـــروع الاســـتعماري الإســـرائيلي، الـــذي 
تحصّـــن بثقافة الإفلات مـــن العقاب، على مدار 

51 عاما“.
ولفتـــت مراجـــع أميركية إلـــى موقف مرن 
عبّـــرت عنـــه وزارة الخارجيـــة الأميركية إزاء 
الآلية الدولية التي اقترحها عباس. فبالنســـبة 
لفكرة عقد مؤتمر دولي قالت المتحدثة باســـم 
الخارجيـــة هيذر نويرت ”إذا رأينا في وقت من 
الأوقـــات أن بلدانا أخرى يمكن أن تكون مفيدة 
لعملية السلام، فسنكون على استعداد بالتأكيد 
لجعلهـــا منخرطـــة“. إلا أن نويرت وصفت رغم 
ذلك ملاحظات عباس بأنها ”بنّاءة“ وعبّرت عن 

الأمل بعودته إلى طاولة المفاوضات.
ورأى محللـــون أن خطـــاب عبـــاس جـــاء 
مستفزا للطرف الإسرائيلي من حيث كونه يقدّم 
آلية لطالما رفضتها إسرائيل. فقد رفض رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو خطاب 
عباس واعتبر أن الرئيس الفلســـطيني لم يقل 
شـــيئا جديدا. وأضاف ”أنه لا يـــزال يهرب من 

السلام“.
وأظهـــرت اتصـــالات نتنياهـــو الأخيرة مع 
روســـيا والاتحاد الأوروبي تبرّم هذه الأطراف 
مـــن السياســـات الإســـرائيلية الأميركية وميل 
نحو الدفع بالمؤتمـــر الدولي وفق النهج الذي 
دعا إليه عباس في خطابه، وهو ما يفســـر ذلك 
الغضب والرفض اللذين عبّـــر عنهما نتنياهو 
تعليقـــا على المواقف التـــي أطلقها عباس في 

نيويورك.

} تمسّ الحكومة البولندية محرّما لم تقترب 
منه أي دولة أوروبية أخرى في مسألة 

المحرقة اليهودية (الهولوكوست)، على 
نحو يهدد مسّلمات اتّكأت عليها المسألة 

اليهودية، لا سيما في جانبها المتعلق بإنشاء 
دولة إسرائيل. ويسهل على الباحث في هذا 
الشأن ملاحظة ثقل ثقافة الهولوكوست على 

السلوك السياسي الغربي العام، كما على 
الإنتاج الثقافي العالمي في الأدب والمسرح 
والسينما، كما على موقف المجتمع الدولي 

من دولة إسرائيل.
قامت فلسفة إنشاء دولة إسرائيل على 

رواية الهولوكوست التي لا تحتمل أي 
مراجعة أو تشكيك. وحسب تلك الرواية فإن 

6 ملايين يهودي قضوا في المحارق التي 
أقامها النازيون من أجل إبادة ”العرق“ 

اليهودي تطبيقا لنظرية ”الحل النهائي“ 
التي خرج بها أدولف هتلر وحزبه الحاكم 

للتخلص نهائيا من اليهود في العالم.

الهولوكوست قامت  وبناء على ”حقيقة“ 
نظرية إقامة ”وطن لليهود“ على معادلة 
مفادها أن اليهود وفق تلك الحقيقة لن 

يكونوا آمنين إلا داخل دولة خاصة بهم، وأن 
الآرية التي مجّدها هتلر هي المسؤولة عن 

إبادة اليهود بصفتهم ساميين، وأنه ما بعد 
الآرية الهتلرية تنامى تيار معاد للسامية، 

ينتمي إلى هويات مختلفة (بما في ذلك 
العربية)، ما زال يهدد اليهودية دينا وجنسا 

وثقافة ودولة.
عملت إسرائيل منذ نشوئها وفق قرار 
التقسيم الأممي لعام 1947 على رفع لواء 

المحرقة الكبرى بصفتها أكبر مجزرة 
إنسانية في التاريخ لا مثيل لها في الماضي 

البعيد أو ذلك الحديث. لم تقف إسرائيل 
بجانب الأرمن المطالبين وفق روايتهم 

بالاعتراف بحرب ”الإبادة“ التي خيضت 
ضدهم من قبل الدولة العثمانية، كما لم تقف 

لترفد تسليط الضوء على أي إبادات أخرى 

(رواندا والبوسنة وغيرها) في سعي دائم 
لاحتكار الإبادة الأولى والأخيرة في تاريخ 

العالم. احتاجت دولة إسرائيل إلى الترويج 
الدائم لهول الكارثة الكبرى في أربعينات 

القرن الماضي ليصمّ ضجيجها الآذان وتزكم 
روائحها الأنوف عن تلك الكارثة التي ترتكب 

في فلسطين.
ضد نظرية الهولوكوست، خرجت من 
العالم الغربي أصوات تشكك بها أو على 

الأقل بالرواية التي تتحدث عن أعداد 
الضحايا كما عن البلدان المتورطة بها. 

بعض هذه الأصوات ينهل من أيديولوجيا 
قومية عنصرية كتلك التي أقامت النازية 

والفاشية عليها أعمدته. بعضها الآخر صدر 
عن مؤرخين وأكاديميين بنوا شكوكهم على 

ترسانة من الأدوات المعرفية، ومنهم من 
ينتمي فكريا إلى عقائد يسارية لا تمت بصلة 

إلى أي علل عنصرية أو معادية للسامية. وأيا 
كانت دوافع أولئك ”المراجعين للتاريخ“، 

حسب التوصيف الذي يطلق على المشككين 
بالهولوكوست، فإن اللوبيات اليهودية 

النافذة في العالم عملت دائما، وبنجاح، 
على مواجهة هذه الانحرافات والتصدي 

لها بروادع قانونية وضغوط تشنها وسائل 
وجعلهم أمثلة  الإعلام لعزل ”المراجعين“ 

هامشية لا تحتذى.
في سبتمبر 1987 انشغلت فرنسا برد 

زعيم حزب الجبهة الوطنية جان ماري لوبان 
على سؤال حول رأيه بالهولوكوست فقال ”لم 

أدرس الموضوع لكنني أعتقد أنه تفصيل 
في تاريخ الحرب العالمية الثانية“. قامت 

الدنيا ولم تقعد واعتبر الأمر استخفافا 
يعكس الأيديولوجيا اليمينية المتطرفة التي 

يتّسم بها لوبان وحزبه. لكن الأمر أشعل 
سجالا أيضا حين شكك الفيلسوف الفرنسي 

روجيه غارودي بالمحرقة، وهو الرجل 
المتنقل من الكاثوليكية إلى الشيوعية انتهاء 
باعتناقه للدين الإسلامي بما يبعد عنه شبهة 

العنصرية القومية بالنسخ النازية البالية.
المشككون منتشرون في بلدان كثيرة 

وفي أزمنة متعددة. عملت المناهج التربوية 
الغربية على فرض رواية أضحت من ثقافة 

أجيال ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
كما تولّت الدساتير والقوانين رد موجات 
التشكيك ومعاقبتها. وبدا أن فرض رواية 

الهولوكوست بقوة القانون وبمتابعة دءوبة 
من اللوبيات، هي أسلحة ضرورية لمكافحة 
نزوع يكاد يكون بنيويا في معاداة السامية 

لدى البيئات الغربية المتأثرة بثقافة مسيحية 
تنهل من بطون التاريخ روايات حول العلاقة 

مع اليهودية واليهود.
على أن ما تفعله بولندا هذه الأيام 

هو سعي لطي صفحة من التاريخ ما زال 
البولنديون يدفعون ثمنها حتى يومنا هذا. 

فإذا ما كانت ألمانيا الحالية عاجزة عن 

الخروج من مأزقها الأخلاقي بالنسبة لليهود 
كون دولتهم في العهد النازي ارتكبت ”الحل 

النهائي“ ضد اليهود، فإن البولنديين يسعون 
لتبرئة بلدهم ودولتهم من آثام قد ارتكبها 
أفراد لا يمثلون البلد والدولة. والمقاربة 
البولندية تعد تمردا على ما خلصت إليه 
فرنسا قبل سنوات حين اعترفت في عهد 
الرئيس جاك شيراك اليميني بمسؤولية 
الدولة الفرنسية عن محنة يهودها خلال 
الحرب العالمية الثانية، وهو الأمر الذي 
رفض الرئيس فرانسوا ميتران اليساري 
الإقرار به، محمّلا نظام فيشي، لا الدولة 

الفرنسية، مسؤولية ما حدث.
يفرض القانون البولندي الجديد غرامات 

مالية ويعاقب بالحبس إلى مدة تصل إلى 
ثلاث سنوات كل من ”ينسبون إلى الأمة 
أو إلى الدولة البولندية“ جرائم ارتكبها 
النازيون الألمان إبان احتلالهم لبولندا. 

لكن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس 
مورافيتسكي يذهب أكثر من ذلك بما يشكّل 

سابقة تصدر عن دولة وزعيمها في قراءة 
رواية المحرقة والجناة المسؤولين عنها.

سأله على هامش مؤتمر الأمن في 
ميونيخ صحافي إسرائيلي عما إذا كان 
سيتعرض للملاحقة في بولندا إذا روى 

تاريخ أفراد عائلته الذين تم نفيهم وقتلهم 

بعد أن وشى بهم جيران بولنديون لهم لدى 
”الغستابو“ خلال الحرب العالمية الثانية. 

رد مورافيتسكي قائلا ”لن يعاقب ولن يجرّم 
من يقول إنه كان هناك جناةٌ بولنديون كما 
وآخرون أوكرانيون  كان هناك ’جناةٌ يهود‘ 

أو ألمان“.
استدعت تصريحات الزعيم البولندي 
غضب إسرائيل كما انتقادات دول غربية. 

الرجل يتهم يهودا بالضلوع في ارتكاب إبادة 
ضد اليهود وفي ذلك نقض جذري لنظرية 
الهولوكوست التي تتهم الأعراق الأخرى 

بإبادة اليهود وتحويلهم إلى ضحايا دائمين 
حتى عندما يرتكبون ما يرتكبون في فلسطين 

وضد الفلسطينيين كما ضد بلدان وشعوب 
عربية أخرى.

يروي الفيلسوف الفرنسي اليهودي آلان 
فينكيلكروت حجم المعاناة التي يعيشها 

من كونه سليل ضحايا الهولوكوست الذي 
ارتكب قبل ثمانية عقود وكونه ما زال يعيش 

شعور الضحية لأن عليه أن يبرر ما ”يجبر“ 
إسرائيل على فعله للدفاع عن أمن اليهود. 
وفيما يخرج من أدبيات الرجل كما أدبيات 

ما يخرج عن الفيلسوف الفرنسي اليهودي، 
الذي يعرفه العرب جيدا منذ انفجار ”الربيع“ 

العربي برنار هنري ليفي، ما لا يراد له أن 
يخرج قيد أنملة عن رواية الهولوكوست في 

عصر ماض كشرط من شروط بقاء اليهود في 
عصرنا الحالي.

في تصاعد الضغوط على بولندا ما 
يفسر تصريحات رئيس الوزراء البولندي 
حول إمكانية إدخال تعديلات على القانون 

الذي مرره البرلمان وأحاله إلى المحكمة 
الدستورية. لكن في جدل بولندا، وهي كاملة 

العضوية داخل الاتحاد الأوروبي، ما يشي 
ببداية عهد يطال مفاهيم ثابتة تكاد تكون 
مقدسة واكبت دولة إسرائيل خلال العقود 

الأخيرة.
ليس الأمر تفصيلا عابرا. تدرك إسرائيل 

هول هذا الاحتمال، بما يفسر ذلك الغضب 
الذي عبر عنه رئيس حكومتها بنيامين 

نتنياهو. فأن يعتبر رئيس الحكومة البولندي 
أن هناك ”جناة يهود“ خلال المحرقة، فذلك 

في عرف نتنياهو أمرا ”مشينا“.
يكتشف نتنياهو بعد سبعة عقود على 

قيام دولة إسرائيل أنه ”لدينا مشكلة في عدم 
القدرة على فهم التاريخ، فضلا عن الافتقار 

إلى الشعور بمأساة شعبنا“. باختصار 
يخرج التاريخ من قمقمه من جديد لينفخَ 

في أسس إسرائيل روايات قادمة قد تسحب 
عنها مشروعية أن يدفع الفلسطينيون عن 

الإنسانية جمعاء ضريبة هولوكوست تتزلزل 
هذه الأيام أعمدته العتيقة.

في 
العمق

بولندا تلمح إلى {جناة يهود} متورطين في الهولوكست

 هناك في أوروبا من لا يريد أن يحمل إثم الجريمة إلى الأبد

الأوراق تضيع من بين أيدينا

{رؤيـــة الرئيـــس عبـــاس هـــي دعوة إلـــى العالم مـــن أجل إنقاذ الســـلام فـــي مواجهة المشـــروع 
الاستعماري الإسرائيلي، الذي تحصن بثقافة الإفلات من العقاب، على مدار ٥١ عاما}.

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{اللجنـــة الرباعيـــة الدوليـــة، المؤلفة من الأمـــم المتحدة والولايـــات المتحدة وروســـيا والاتحاد 
الأوروبي وجامعة الدول العربية يمكن أن تلعبا دورا في بدء عملية السلام المتوقفة}.

فاسيلي نيبنزيا
السفير الروسي لدى الأمم المتحدة
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في جدل بولندا، وهي كاملة العضوية 
داخل الاتحاد الأوروبي، ما يشي ببداية 
عهد يطال مفاهيم ثابتة تكاد تكون 

مقدسة واكبت دولة إسرائيل خلال 
العقود الأخيرة

خارطة طريق فلسطينية: مشاركة دولية أوسع دون قطيعة مع واشنطن
[ الانتقال من موقف الإدانة إلى تقديم بدائل دقيقة في عنوانها ومضامينها  [ غضب إسرائيلي وأميركي يعكس قلقا من جدية الطرح الفلسطيني

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني
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للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} لا نملك غير الاحترام الشديد للغضب 
العراقي الشعبي والسياسي والنخبوي 

الثقافي على التصريحات الأخيرة التي أدلى 
بها في بغداد مستشار المرشد الإيراني، 

علي أكبر ولايتي، بحضور قادة الأحزاب 
والميليشيات العراقية الشيعية والسنية 

والكردية الحاكمة، والتي تباهى فيها 
بقدرة نظام وليّه الفقيه على تقرير مصير 

الانتخابات القادمة.
مع العلم بأن تصريحات علي أكبر 

ولايتي ليست الأولى ولا الأخيرة. فقد توالت 
التصريحات الأخرى العدائية المشابهة التي 

دأب قادة إيرانيون عسكريون وسياسيون 
آخرون، منذ أشهر، على إطلاقها، وفيها 

جرعات عالية من التهريج والاستفزاز 
لشعوب العراق وسوريا ولبنان واليمن 

والبحرين والسعودية والإمارات، وكثير من 
التهديد.

والعقل السياسي السليم لا يجد مبررا 
واحدا مقنعا بأن ولايتي والقادة الإيرانيين 

الآخرين يجهلون أصول السياسة، وما 
تتطلبه من الكياسة لتهدئة خواطر الشعوب 

التي يجاهرون باحتلالها. وهم ليسوا في 
حاجة إلى إهانة العراقيين والسوريين 

واللبنانيين واليمنيين والبحارنة، 
واستفزازهم، وإحراج وكلائهم وجواسيسهم، 

وفضحهم، وتحريض شعوبهم عليهم وعلى 
الاحتلال الإيراني الذي التقطهم من منافي 
الدنيا الواسعة ونصبهم رؤساء جمهورية 

ورؤساء وزراء ووزراء وقادة أحزاب 
وميليشيات.

والملاحظ أن أغلب أصحاب تلك 
التصريحات النارية التي يطيّرها القادة 

الإيرانيون الكبار تركّز على أن كلفة الدفاع 
عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من مال 

ورجال، تتحمّلها شعوب العراق وسوريا 
ولبنان واليمن والبحرين، ولا يتحمّل الشعب 

الإيراني منها أي شيء.
فالذي أراد ولايتي قوله للشعب الإيراني 
هو أن الانتخابات القادمة ستضع وكلاءنا 
وجواسيسنا سادةً في البرلمان والحكومة 

ورئاسة الجمهورية، وسوف يحاربون 
أعداءنا بأموالهم ودماء شبابهم، لا بأموالكم 

ولا رجالكم أيها الإيرانيون.
وبعده بقليل أطلق عضو المجلس الأعلى 

للثورة الإيرانية، رحيم بور أزغدي، فقاعة 
أخرى أكبر منها.

الإيراني  ففي مقابلة مع تليفزيون ”أفق“ 
قال ”لقد آن الأوان لإعلان الإمبراطورية 

الفارسية في المنطقة، ومن قلبها النابض، 
العراق“.

ثم قال ”إن هناك خمس دول تحت 
سيطرة نظام المرشد الأعلى، وهي لبنان 

واليمن وسوريا والعراق والبحرين، وقريبا 
السعودية“.

أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، 
بهرام قاسمي، فقد كان أكثر من غيره 
صراحةً، حين قال، ”إن إيران ستقاتل 

الأميركان بشباب العراق وأمواله في خدمة 
مشروع الإمام الخميني“.

وأوضح قائلا ”إن الانتخابات القادمة 
ستجعل القرار السياسي بيد الحشد ومن 

يتحالف معه من سنة العراق“.
والعقيد أحمد غلامبور، أحد أبرز قيادات 

الحرس الثوري الإيراني سابقا، والأستاذ 
في الجامعة العسكرية بطهران، في مقابلة 

مع وكالة فارس نيوز أكد ”أن جميع المحللين 
العسكريين يرون أن أفضل وسيلة للدفاع 

هي الهجوم، وبناء على ذلك، وبفضل 
الاستراتيجيات التي وضعها المرشد، فإننا 
نقلنا معركتنا مع العدو إلى سوريا ولبنان 

والعراق واليمن وأفغانستان وباكستان“.
وقال ”إن الأمان الذي ينعم به الشعب 
الإيراني هو بفضل خدماتنا بطرد العدوّ 

خارج حدودنا، والحرب معـه خارج 
أراضينا“.

وبرغم كل هذه الحماقات التي يرتكبها 
مساعدوه المقربون لم يوبّخ المرشد الأعلى 
أحدا منهم على أي من تصريحاته الغبية 

الاستفزازية المتلاحقة التي تغضب شعوب 
مستعمراته بدل ترضيتها.

ولو دققنا في ما جرى في إيران ويجري 
من توترات لوجدنا أن هذه التصريحات، 

جميعها، رسائل مصمّمة ومبرمجة لمغازلة 
الداخل الإيراني المتفجّر الذي يختزن 

أنواعا عديدة من التحديات والزلازل، إن لم 
تسقط النظام فسوف تربكه وتحدّ من قدرته 

على ضمان أمنه الداخلي وعلى منع توفّر 
الظروف الأمنية المتفجّرة التي تسهّل على 

القوى المعادية الخارجية أن تتدخل وتعمل 
على تفكيك الوحدة الداخلية بحجة الدفاع 

عن حقوق الإنسان الإيراني.

ولعل أهم ما حدث في التظاهرات السابقة 
والجديدة أن المتظاهرين لخصوا أسباب 
غضبهم بأن سياسات النظام الخارجية 

التي تقوم على إنفاق المال والرجال من أجل 
احتلال دول عديدة في المنطقة، وإخضاع 
أخرى تحت هيمنته في العالم، هي التي 

جرّت عليهم البطالة والفساد والفقر، وأدّت 
إلى خنق المواطن اقتصاديا.

وقد اعترف أكثر من مسؤول كبير في 
النظام نفسه بأن ما يقارب خمسة وعشرين 

مليونا من الإيرانيين يعيشون تحت خط 
الفقر. وكان هتاف المتظاهرين ”انسحبوا 

من سوريا وفكروا بنا“ و”لا للبنان ولا لغزة، 
ونعم نعم لإيران“ أكثر ما يزعج النظام 

ويخيفه.
ويعتقد كثيرون من الإيرانيين بأن 

وضعهم الاقتصادي لم يتحسن، بسبب سوء 
الإدارة والفساد، مع بقاء العقوبات الدولية 

الخانقة، رغم تراجع النظام عن مشروعه 
النووي بعد كل ما كلّف البلاد والعباد.

وليس صعبا، بعد ما جرى ويجري، 
أن ندرك حقيقة أن النظام، بكل أجهزة 

قمعه المتعددة، وبكل إعداماته واعتقالاته 
وتهديداته، لم يستطع أن يقنع الشعب 

الإيراني بأن يتحمّل القهْر والفقر اليوم من 
أجل غدٍ مشرق وزاهر توفره أموال الشعوب 
التي تحتلها الإمبراطورية الفارسية العائدة 

إلى الوجود من جديد.
ولكن الحقيقـة أن الإيرانيين خسروا 

أمس، ويخسرون اليوم، وسيخسرون غدا، 
أموالهم ورجالهم، في ظل نظام أحمق 

وجاهل ومكابر ومغرور يعيش على أوهام لا 
يمكن تحقيقها.

أسود هنا وأرانب هناك

{ليـــس بمقـــدور دولة بعينها أو بمفردها أن تحل صراعا إقليميا أو دوليا دون مشـــاركة أطراف 

دولية أخرى. لا بد من آلية دولية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية}.

محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

{نظـــام المحاصصـــة الطائفية في العراق أثبت من خلال التجربة فشـــله في بنـــاء الدولة وإدارة 

ثرواتها الطبيعية، وفي توفير الخدمات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية}.

رائد فهمي
سكرتير الحزب الشيوعي العراقي

أحمد أبودوح
كاتب مصري

} كنت لا أزال طفلا صغيرا عندما أخذني 
والدي لزيارة أقاربنا المقيمين في أحد أحياء 
القاهرة الهادئة. لكن المفاجأة كانت بالنسبة 

إليّ تلك السلحفاة الصغيرة القابعة في 
سكون تام بأحد الأركان البعيدة في الغرفة.

كنت لم أتخطّ السنة السادسة من عمري 
بعد. طفل فضولي تحمل مخيلته الكثير عن 

حيوانات طائرة وأخرى تزحف تحت الأرض 
وتستطيع أن تظهر فجأة من البالوعة في 
أي شارع أو ميدان وتلتهم كل المارة فيه 
بسياراتهم. لكنها كانت المرة الأولى في 

حياتي القصيرة التي أجد فيها نفسي واقفا 
أمام سلحفاة صغيرة.

عنادي الصلب والساذج، الذي كنت 
معروفا به آنذاك، جعلني أقرر الدخول في 
مواجهة مع هذه السلحفاة المسكينة. كائن 
ضئيل لا أعرف عنه شيئا، أردت فجأة أن 
أتدخل في كل تفاصيل حياته. مع الوقت 
تحوّل هذا الإصرار إلى رغبة سادية في 

إيذائها. لكنني أعترف أن بطء السلحفاة 
وترددها، وفوق كل ذلك هذا المخبأ العجيب 

الذي يتخذ شكل صخرة على ظهرها، تسببا 
في شعوري بالعجز وقلة الحيلة. لم تفعل 

السلحفاة شيئا يذكر. كل ما قامت به هو أنها 
اختبأت تحت الصخرة منتظرة وصول هذا 

الطفل المزعج إلى مرحلة الملل من ملاحقتها، 
ومن ثمّ الانصراف عنها.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا 
يريد من كل هذا الخطاب الطويل العريض، 

الذي ألقاه في مجلس الأمن يوم الثلاثاء 
الماضي، سوى محاولة الفوز بدرقة السلحفاة 

المتمثلة في مظلة دولية يمكن من خلالها 
تمرير الوقت لحين كفّ الإدارة الأميركية عن 

ملاحقته.
إدارة عملية السلام بمنطق السلحفاة 

جعل الرئيس الفلسطيني يقع في فخ الكلام 
الكثير الذي لا يقدّم شيئا. نعم، بنيامين 

نتنياهو كان محقّا عندما قال ذلك. خطاب 

عباس فعلا لم يأت بجديد. الحديث عن 
”تبادل طفيف“ للأراضي (أي أجزاء من 

أراضي ١٩٤٨ مقابل بعض المستوطنات في 
الضفة) طرحه عباس أكثر من مرة بنفس هذه 
الصيغة، كان أخرها خطاب ألقاه في الجامعة 

العربية في شهر مايو ٢٠١٦، والسلام مقابل 
التطبيع العربي هو جوهر مبادرة السلام 
العربية التي لا تزال قائمة منذ عام ٢٠٠٢.
كلام عباس في مجلس الأمن محاولة 

لكسب الوقت دون منح الإسرائيليين 
والأميركيين تنازلات لا يملكها. لكن في عمق 

سلوك عباس تقبع هذه الرغبة اللاإرادية 
التي تدفعه لمحاولة تكذيب اتهامات الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب بأنه ”يهرب من 
المفاوضات“.

كل ما أراده أبومازن في المجمل هو 
الاحتماء من ترامب. العثور على مظلة 
حماية دولية لم يكن في السابق شيئا 

يسيرا يمكن الحصول عليه بضغطة زر 
يقبع في مكان ما. احتكار الوساطة بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين من قبل الولايات 
المتحدة، وانهيار الاتحاد السوفييتي، جعلا 
الفلسطينيين، طوال الوقت، أشبه بسلحفاة 

تعيش دون درقة على ظهرها. لك بالطبع 
أن تتخيل شكل الحياة التي تعيشها هذه 

السلحفاة البائسة.
الوضع في المنطقة مغاير الآن عمّا 

سبق، وأبومازن يفهم ذلك. ثمة تحوّلات 
جيوستراتيجية جرت بشكل راديكالي، 

وحوّلت الشرق الأوسط إلى رقعة شطرنج 
بين قوى متقاطعة المصالح.

عام ٢٠١٥ كان عام التحولات الكبرى. في 
يوليو وقّعت مجموعة ٥+١ الاتفاق النووي 

مع إيران، وفي سبتمبر ألقت روسيا بثقلها 
في الصراع السوري، وتمكّنت من تغيير دفته 

إلى الأبد.
فلسفة الاتفاق النووي لم تكن انتصارا 

أميركيا، بل كانت هزيمة لكل ما تمثّله 

الولايات المتحدة في المنطقة منذ ما بعد 
الحرب العالمية الثانية، وحتى إدارة الرئيس 
السابق باراك أوباما. أثبت الاتفاق النووي 
أن حق النفوذ الأميركي المطلق في المنطقة 

يتراجع لصالح أحد أشكال الإدارة الجماعية 
للأزمات.

مسوّغات الشرعية الدولية، التي كانت 
الولايات المتحدة تبحث عنها في صورة 
تحالف دولي قبل بدء أي غزو عسكري 

(كوسوفو، أفغانستان، العراق، ليبيا…) باتت 
تحتاجها أيضا في إدارة أي عملية سياسية 

أو تفاوضية من أي نوع. ”الهزيمة“ الأميركية 
اتخذت شكل عملية تدريجية وبطيئة وهادئة 

طوال سنوات.
عَ من  الدور الروسي في سوريا سرَّ

وصول هذه ”الهزيمة“ إلى مرحلة الاكتمال 
والوضوح. نجاح الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين في تغيير ديناميكيات الصراع، 
واستغراق الأمر عامين فقط كي يتحوّل 

نظام بشار الأسد إلى واقع لا يملك الغرب 
خيارات سوى قبوله، جعل قادة المنطقة 

يعيدون النظر في شرعية وقدرة واشنطن 
على إدارتها.

على رأس هؤلاء القادة محمود عباس. 
المسألة ليست مرتبطة هنا بشخص عباس، 
ولكنها أكثر ارتباطا بمفهوم هذه التحوّلات 

كحركة قدرية ومسار تاريخي لا يمكن 
الوقوف أمامه.

عملية السلام كانت تشهد نفس التحوّلات 
البطيئة والهادئة التي انعكست عليها جرّاء 

تراجع النفوذ الأميركي، بنفس القدر من 
البطء والهدوء. كما كان التدخل الروسي في 
سوريا نقطة تحوّل نحو انهيار الأمور بشكل 

أسرع بالنسبة إلى الأميركيين، كان قرار 
ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 

نقطة التحوّل بالنسبة إلى عباس.
قد يكون منطقيا اليوم أن نقول إن فوائد 

هذا القرار كانت أكثر من أضراره، عندما 

يتعلق الأمر بالسياق العام لعملية السلام. 
قرار ترامب قد يكون النهاية في ملف 

مفاوضات السلام للبداية التي بدأها أوباما 
في ملف الصراع السوري.

انتقال نفس ديناميكية إدارة الأطراف 
المتعددة للصراعات إلى ملف المفاوضات 

الإسرائيلية يقترب من  الفلسطينية – 
التحقق، رغم العجز الذي يظهره الأوروبيون 

والروس، وعدم قدرتهم جميعا على تقديم 
أي بدائل واقعية. لكن الولايات المتحدة 

تبدو، في الوقت ذاته، عاجزة أمام تصعيد 
الفلسطينيين رغم تردده.

مشكلة محمود عباس أن كل تحركاته 
كانت دائما أشبه بسلوك واستجابة هذه 

السلحفاة التي عثرت عليها في بيت 
أقاربنا. السير ببطء والتفكير طويلا قبل 
اتخاذ الخطوة التالية هما أحد المحددات 
الرئيسية لشخصية السلطة الفلسطينية 
منذ تولّي أبومازن زمام الأمور عام ٢٠٠٥. 

أثبت قرار ترامب أنه حتى في وسط الأزمات 
التي تعصف بالمقدرات التاريخية للشعب 

الفلسطيني، يظل التردد والتصعيد من أجل 
التصعيد، محورين لسلوك السلطة، التي لم 

تعد تشبه ”السلطة“ في أي شيء.
مع ذلك يبدو ترامب بسذاجته وجهله 

المعهودين، طفلا عنيدا وعاجزا عن فهم 
سلوك هذه السلحفاة البطيئة والضعيفة، 

وغير قادر على كسر ظهرها. تصريحات 
المسؤولين الأميركيين، التي أبدوا فيها 

استعدادهم لضم أطراف دولية إلى عملية 
السلام، توحي بأن الولايات المتحدة بدأت 
تستسلم لمجريات الواقع الجديد، وتعترف 

بها، وتبدي استعدادا للتعايش معها.
بالطبع سيحتاج الأمر إلى المزيد من 

الوقت، الذي قد يصيب ترامب بملل يدفعه 
إلى الانصراف عن القضية برمّتها، كما فعل 

أغلب من سبقوه، وهذا هو بالضبط ما يعوّل 
عليه أبومازن.

سلحفاة محمود عباس

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

المتظاهرون لخصوا أسباب غضبهم 

بأن سياسات النظام الخارجية التي 

تقوم على إنفاق المال والرجال من 

أجل احتلال دول عديدة في المنطقة، 

هي التي جرت عليهم البطالة 

والفساد والفقر

ليس صعبا أن ندرك حقيقة أن النظام 

الإيراني بكل أجهزة قمعه المتعددة، 

لم يستطع أن يقنع الشعب الإيراني 

بأن يتحمل القهْر والفقر اليوم من أجل 

غد مشرق وزاهر توفره أموال الشعوب 

التي تحتلها الإمبراطورية الفارسية

قرار ترامب أثبت أنه حتى في وسط 

الأزمات التي تعصف بالمقدرات 

التاريخية للشعب الفلسطيني، يظل 

التردد والتصعيد من أجل التصعيد، 

محورين لسلوك السلطة، التي لم تعد 

تشبه {السلطة} في أي شيء
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} بعد استقالته من رئاسة حزب التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية في العام ٢٠١٢ 

فاجأ سعيد سعدي في الأيام القليلة الماضية 
أنصاره وكذلك أحزاب المعارضة الجزائرية 

بانسحابه الكامل من هذا الحزب الذي 
تزعمه على مدى ٢٣ سنة، فما هي دلالات هذا 

الانسحاب؟
الملفت للنظر هو أن هذا الانسحاب 

المفاجئ لم يُثر أيّ ردود فعل ملموسة وجدية 
في الشارع الشعبي الجزائري، ولم يحرك 

حتى أنصاره في شكل مظاهرة رمزية 
لمطالبته بالبقاء كقوة فاعلة ومحركة في هذا 

الحزب.
وفي الواقع فإنه يمكن اعتبار هذا 

الانسحاب بمثابة تعبير غير مباشر عن فشل 
حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 

في المحافظة على وحدة كيانه وقياداته جرّاء 
عدم انفلاته من قبضة النظام الحاكم الذي 
حوّله إلى مجرد ظاهرة صوتية في مشهد 
الحياة السياسية الجزائرية، وخاصة بعد 

تمكنه من احتوائه بعد مشاركته في دعم 
الجيش ومؤسسة الأمن لإلغاء المرحلة الثانية 

من الانتخابات التشريعية في ١٩٩٢، ومن 
ثم طرد جبهة الإنقاذ الإسلامية من الساحة 

السياسية رسميا.
من الملاحظ أن الأحزاب ذات الخلفية 

الأمازيغية، وفي صدارتها حزب التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية، قد اصطدمت 
بالطريق المسدود جرّاء حصرها للنضال 

السياسي في البعد الجهوي الواحد أي في 
مسألة الهوية الأمازيغية. 

وهنا نتساءل هل يمكـن تصديق 
الإشاعات التي يروّج لها حاليا ومفادها أن 
سعيد سعدي يخبّئ مفاجآت قد يعلن عنها 

قريبا، وتكون تدشينا لحزب جديد يقوده 
شخصيا بعد سقوط حزبه القديم، الذي 

تخلّى عنه، في أحضان السلطة كما سنوضح 
تفاصيل ذلك فيما بعد، وخاصة بعد انضمام 

بعض قيادته إلى حكومة النظام الحاكم 
وإلى مجلس الأمة وبعد تعرضه للانشقاقات 

العاصفة التي فككت بنيته التنظيمية 
وتوجهاته السياسية؟

ربما ستكون مثل هذه الإشاعة محتملة 
وصحيحة لأن شخصية سعيد سعدي تتميز 

بميلها إلى استخدام الصدمات المفاجئة 
لصنع الحدث السياسي للاستهلاك العام، 

ولكن لن يكون لهذا أي تأثير جذري لصالح 
المعارضة في حالة حدوثه، وبالعكس فإنه 

سيساهم بقوة في تشظي الأحزاب وتحقيق 
أحد الأهداف الاستراتيجية للنظام الجزائري 

الذي يراهن على أن يؤدي انسحاب سعيد 
سعدي إلى انتشار العدوى في صفوف 

أحزاب المعارضة التي سبق لها أن عانت 
من انشقاقات تمخضت عن نتائج وخيمة 

استغلتها أحزاب الموالاة، وتمكنت جراء ذلك 
من السيطرة على نتائج مختلف الانتخابات 

التي جرت في البلاد.
في هذا السياق ينبغي الإشارة أيضا 

إلى أن نشأة حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية تغلفها علامات استفهام كبيرة، 
حيث هناك خبراء سياسيون يحاججون بأن 

القابلة التي أشرفت من وراء الستار على 
ولادة هذا الحزب هو النظام الجزائري نفسه، 

وكان الهدف هو استخدامه ضد الحركة 
الأصولية الإسلامية التي بدأت تتغوَل 
وتهدده بصورة ملحوظة، بدءا من عهد 

الرئيس الجزائري الراحل الشاذلي بن جديد. 
ويبرر هؤلاء الخبراء هذه الفرضية 
بقولهم إن مؤسسي حزب التجمع من 

أجل الثقافة والديمقراطية يجمعهم قاسم 
مشترك مكوّن من بعدين وهما الانتصار 

للإثنية الأمازيغية، ومعاداة التيار الإسلامي 
الأصولي الجزائري.

وفي الحقيقة هناك بعد آخر لا يحظى 
باهتمام المحللين السياسيين الجزائريين، 
وهو أن انتماء مؤسسي حزب التجمع من 

أجل الثقافة والديمقراطية ليس موحدا 

وراديكاليا بل إن لهؤلاء انتماءات متناقضة 
وفي الغالب نجدها مؤسسة على الانتهازية 

السياسية التي تلبس مختلف الأقنعة من 
أجل الوصول إلى السلطة والحصول بعدئذ 
على مناصب النفوذ التي توفر لهم الغنائم 

الاقتصادية والاجتماعية.
ويلاحظ أن أغلب مؤسسي هذا الحزب 

في عام ١٩٨٩، وهم سعيد سعدي وعمارة 
بن يونس وحميد لوناوسي وفرحات مهني 
وخليدة تومي ومقران آيت العربي وجمال 

فرج الله وطارق ميرة والهادي ولد علي 
وحسين نية، ينتقلون من انتماء إلى آخر 
حسبما تقتضيه المصلحة الشخصية ولا 

توحدهم عقيدة صلبة، والدليل على ذلك هو 
أن سعيد سعدي نفسه كان ناشطا سياسيا 
ضمن صفوف جبهة القوى الاشتراكية، ثم 
تخلّى عنها من دون مبررات مقنعة ليعتنق 

قضية إثنية تتمثل في الثقافة الأمازيغية 
والتلويح بشعار الديمقراطية التي لا ترتكز 
فعليا على منظومة فكرية مبدئية وواضحة.
إلى جانب الدكتور سعيد سعدي هناك 

أعضاء مؤسسون آخرون كانوا من غلاة 
حزب جبهة التحرير الوطني الذي دمر البلاد، 

وهناك آخرون كانوا ينتمون إلى التيار 
الأمازيغي الذي يختزل نشاطه السياسي في 
الدعوة إلى الانفصال وتأسيس الجمهورية 
الأمازيغية، مثلما هو حال المغني والناشط 
السياسي المعارض فرحات مهني الموجود 

حاليا في فرنسا والذي قام بتشكيل ”حكومة 
مؤقتة بفرنسا“، وأعلن رسميا أنه رئيس 

دولة، وجرّاء ذلك سحب النظام الجزائري منه 
الجنسية. 

أما عمارة بن يونس الذي أسس، بعد 
انشقاقه عن حزب التجمع من أجل الثقافة 

والديمقراطية، حزب الحركة الشعبية 
الجزائرية المساند لنظام الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة فهو بدوره قد شغل من قبل 
عدة مناصب وزارية في حكومات النظام 

الجزائري الحاكم، بدءا من عام ١٩٩٩ إلى غاية 
٢٠١٢ بمباركة وتفويض من قبل سعيد سعدي 

نفسه الذي دعم نفس النظام الجزائري ضد 
جبهة الإنقاذ الإسلامية ومختلف أجنحتها 

المدنية والمسلحة.
إن حالة عمارة بن يونس ليست وحيدة 

بل هناك حالات كل من خليدة تومي التي 
عينها النظام الجزائري في منصب وزيرة 

الثقافة على مدى ١٢ سنة، ومقران آيت 
العربي الذي عينّ نائبا ضمن قائمة رئيس 

الدولة في مجلس الأمة، والهادي ولد علي 
الذي يشغل حاليا منصب وزير الشبيبة 
والرياضة بتكليف من الرئيس بوتفليقة 

أيضا.

هل يخلط سعيد سعدي أوراق الخارطة السياسية الجزائرية

{أرثـــي لحـــال المســـؤولين العراقيين الذين جلســـوا خاشـــعين لخطـــاب ولايتي، وهـــو ينتهك 

الدستور، ويتهجم على التعددية دون أن ينبس أي منهم بكلمة اعتراض واحدة}.
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} ما تفعله التيارات السياسية المدنية في 
العراق أمر يثير الاستغراب فعلا بسبب ما 

ينطوي عليه من سذاجة سياسية وانتهازية 
نفعية صارخة.

زعماء تلك التيارات يدخلون إلى 
الانتخابات رغبة منهم في أن يكونوا أعضاء 
في الحكومة أو مجلس النواب، وهم يدركون 

أن وجودهم هناك لن يحقق شيئا مما 
يعلنون أنهم يسعون إليه عن طريق المشاركة 

السياسية.
يظهرون من خلال دعواهم تلك كما لو 

أنهم على حق. فهم، كما يقولون، لا يرغبون 
في أن تنفرد الأحزاب الدينية بالحكم 

وتشريع القوانين والتحكم بثروات البلد 
وطرق إنفـاقها. 

ذلك على المستوى النظري هو أمر حسن، 
بل هو فعل نضالي في ظروف سيئة كالتي 
يعيشها العراق حاليا، حيث الكلمة العليا 
للميليشيات الطائفية المدعومة من إيران.

ولكنه على المستوى العملي مجرّد كلام، 
ذلك لأن وجودهم في السلطة منذ أكثر من 
عشر سنوات لم يقلل من منسوب الفساد 
المستشري في كل مفاصل الدولة، كما أن 

عضويتهم في مجلس النواب لم تمنع 
استصدار قرارات دفعت بالعراق إلى مستوى 

غير مسبوق من التخلف والتمييز على 
أساس الجنس.

أثبتت تجارب السنوات الماضية فشل 
التيارات المدنية في إحداث درجة من التغيير، 

أيّا كانت نسبتها، بل إن وجود أصحاب 
الرؤى المدنية داخل العملية السياسية قد 

أضفى على تلك العملية القائمة على أساس 
غير مدني الكثير من الشرعية، فكان ذلك 
الوجود بمثابة غطاء استعملته الأحزاب 

الدينية لتضليل العالم الخارجي بأنها لم 
تقصِ أحدا، وأن وجودها مستلهم من تنوع 

الطيف السياسي العراقي.
بهذا المعنى يكون ممثلو التيارات المدنية 

قد وقعوا في شرك الخيانة. علموا بذلك أم 
لم يعلموا. وهي خيانة مزدوجة. خيانة مَن 

صوتوا لهم وخيانة مشروعهم السياسي 
المعلن. 

إنهم يمارسون خديعة، الهدف منها 
الحصول على امتيازات شخصية في ظل 
انهيار لافت لمبادئ وقيم المجتمع المدني، 

وذلك لصالح تكـريس هيمنة التيارات 
الدينية.

لا تحتاج الأحزاب الدينية الحاكمة إلى 
إعلان العراق دولة دينية ليكون كذلك. العراق 

دولة دينية بالفعل. 
ما إن يختلف طرفان من الأطراف 

السياسية الحاكمة فيه حتى يُنظر إلى 
مرجعية النجف. كما أن الشعب صار يناشد 

تلك المرجعية التدخل من أجل الحدّ من تغوّل 
الفاسدين واستشراء الفساد، ناهيك عن أن 
سلطة رجل الدين في الشارع العراقي باتت 

لا منازع لها.
لقد حلت الخرافة محل العلم، وباتت 

السلطة تُستلهم من المرويّات الطائفية.
فهل علينا أن نصدق في ظل كل تلك 

الهيمنة الدينية أن في إمكان بضعة أفراد 
يتسللون خلسة إلى مجلس النواب وإلى 

الوزارات أن يحدثوا تغييرا من خلال 
دعوتهم للحفاظ على الأسس المدنية التي 

قامت عليها الدولة المدنية الحديثة منذ 
عشرينات القرن الماضي؟

إن صدقت تلك المحاولة فهي فارغة من 
أي معنى.

ضحك كالبكاء إذا لم يكن أسوأ.
الواقع يقول إن العراق المنكوب بمتدينيه 

الذين خلطوا الحلال بالحرام من خلال 
عدم احترامهم لروح العدالة، قد نُكب أيضا 

بأدعياء العلمانية المتاجرين بحقوق المواطنة 
ومبادئ العدالة الاجتماعية.

كان الأولى بمعارضي قيام الدولة الدينية 
أن يعارضوا من حيث المبدأ وجود حزب 
الدعوة وهو حزب طائفي في الحكم. كان 
عليهم أن يقفوا مع الشعب خارج أسوار 

المؤسسة الدينية الحاكمة.
ولكنهم فعلوا العكس تماما. لا لشيء إلا 
لأنهم هم أيضا من اختراع ماكنة الاحتلال 

الأميركي. 
وهنا بالضبط تكمن العقدة المستعصية 

على الحل.
منذ اللحظة الأولى التي قررت فيها 
سلطة الاحتلال الأميركي تأليف حكومة 

عراقية كان الخيار المدني مستبعدا، ولم يكن 
أحد قد طالب بقيام حكومة كفاءات. 

وما يؤكد ذلك المنحى الخطير أن أحمد 
الجلبي عراب الاحتلال الليبرالي قد أقام 

البيت الشيعي وتزعمه لسنوات قبل أن يحل 
التحالف الوطني ”مجموعة الأحزاب الشيعية 

الموالية لإيران“ محله.
علمانيو العراق المتسللون إلى السلطة 

ليسوا سوى فصل من فصول الكارثة 
العراقية.

لم لا يذهبون إلى 

المعارضة

فاروق يوسف

الم

كاتب عراقي

أزراج عمر
كاتب جزائري

أهمية الحوار بين القوميات الكبرى في الإقليم

} تستند القوميات الكبرى في مشرقنا 
على أعمدة أربعة: العرب والفرس والأتراك 

والأكراد. وقد أغنى وجود هذا التعدد 
القومي وذلك التنوع الديني واللغوي الحياة 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 
الإقليم. كانت الهوية العربيّة منفتحة على 
التعدّد، ويمكن القول إن تاريخنا العربي 

الإسلامي يشهد أنّ جوهر الهوية العربية لا 
يتناقض مع التنوع الديني والإثني والثقافي، 

الذي احتضنته أمتنا منذ قرون.
وإذ تتسم المجتمعـات الإنسانية 

بالتعددية الثقافية التي تعكس الهويات 
الوطنية المتنوعة، فإن حضارتنا الإسلامية 

ضمت تراثا ثقافيا عريقا استند إلى الحوار 
بين أتباع الثقافات والديانات والإثنيات، 
وإلى قيم العيش المشترك. واليوم هنالك 
شعور لدى مختلف المجتمعات الإنسانية 

بوجود أخطار مشتركة تتجاوز حدود 
الثقافات والعقائد الدينية والقوميات مثل 

تحديات الفقر والعنف والمياه والطاقة 
والبيئة.

إن التحديات التي يمر بها الإقليم اليوم 
تؤكد الحاجة إلى تعزيز الحوار بين مختلف 
مكوّناته القومية والدينية والمذهبية من أجل 
مواجهة ظواهر التعصب الأعمى وتداعياتها 

الإنسانية المريرة. وعندما يضعف الحوار 
بين القوميات الكبرى في دول الإقليم يصعب 

الحفاظ على السلم المجتمعي والدولي.
لقد أدت المتغيّرات السياسية 

والاجتماعية إلى تحوّل العرب في القرن 
الماضي من كونهم قومية كبرى إلى دُول 

قطرية متنوعة المكوّنات. ورافق ذلك ظهور 
تحدي الهويات الإثنية داخل حدود تلك 

الدول. وأصبحت تسعى جاهدة لبناء 
هوية عربية جامعة تحتضن التنوع الديني 

والثقافي والقومي بشكل عادل. 
وفي وجود النسيج المجتمعي المتماسك 

تخبو التوترات السياسية والنزاعات 
المسلحة وتعلو نبرة الحوار بين أتباع 

الديانات والثقافات بما يحقق الصالح العام. 
ولا ريب في أن ترسيخ خطاب المواطنة يعزز 
الانسجام بين مكونات المجتمعات المتنوّعة، 

ويقدم لها الضوابط والضمانات المطلوبة 
التي تصون دعائم الدولة وتجسّد المصير 

المشترك.
إن القدرة على الإدارة الحكيمة للاختلاف 
ستسهم في صياغة العلاقات الحضارية بين 
بلدان المشرق التي تملك إطارا متينا للتعاون 
والتلاقي. لكن العائق الأول الذي يحول دون 

تحقيق هذا الطموح يكمن في الأنماط الفكرية 
المستندة إلى مبدأ الطوائف أو المذاهب أو 

الإثنيات. 
ويمكن للوعي العام بالهوية المدنية 

أن يقرّب بين شعوب المنطقة، خاصة عند 
ارتكازه على منظومة قانونية تُعلّي من كرامة 

الإنسان وتحترم حقوقه وواجباته. فهل 
يمكن أن نراهن على بروز عصر عربي جديد 

تتمتع داخله أطياف التنوع بالعيش المشترك، 
وتعيد تحقيق التوازن ورسم الحدود في ما 

بينها مهما كلّف الأمر؟
إن قراءة المشهد الراهن تجعلنا نتساءل: 

هل انتقلنا من الحديث عما يسمى بصدام 
الحضارات إلى صراع القوميّات؟ وهل يمكن 

لما تتعرض له القومية العربية في المنطقة 
من تحديات مصيرية أن يرفع وتيرة ذلك 

الصراع؟
وفي هذا الإطار، نأمل ألا تؤدي العمليات 

العسكرية التي تشهدها الآن الغوطة الشرقية 
بدمشق وعفرين في شمال غربي سوريا 

إلى المزيد من التردي في الوضع الإنسانيّ 
هناك، أو تفجّر صراعات قوميّة حادة تسهم 
في زعزعة الاستقرار وتهديد وحدة أراضي 

سوريا الحبيبة. يجب ألا يكون الحفاظ على 
مصالح القوميات الكبرى في الإقليم سببا 
في المزيد من التشرذم والانقسام والمعاناة 

الإنسانية.
لقد شكلت النهضة العربية في بدايات 

القرن الماضي فرصة ثمينة لتحقيق التحوّل 
المنشود، لكنّها لم تحقق النتائج المرجوة 
لأسباب قد تضيق الصدور والسطور عن 

ذكرها. 
وفي بدايات القرن الماضي وتحت 

لواء النهضة العربية المباركة، التي حمل 
جدي الشريف الحسين بن علي، طيّب الله 

ثراه، فيها مطالب هذه الأمة، انطلقت ثورة 
العرب الوطنيين القوميين في سبيل التحرر 
والنهوض والوحدة العربية. فانبثقت الروح 
العربية الجديدة، حيث كانت الوطنيّة انتماء 

للأصول التي توحّد ولا تفرّق، وتحترم الآخر 
وتؤكّد التنوّع.

وقد ترك الأمير فيصل الأول – طيّب الله 
ثراه- بصمة ناصعة في تحقيق مبادئ هذه 

النهضة وأهدافها وقيمها التي تطالب بتحرر 
العرب من الظلم والطغيان، وتحقيق سيادة 
القانون والعدل والمساواة. وتجسّد ذلك في 
صياغة ما عُرف بدستور ١٩٢٥، ومن بنوده 

”لا فرق بين العراقيين في الحقوق أمام 
القانون، وإنْ اختلفوا في القوميّة والدين 

واللغة“؛ و“العراقيون متساوون في التمتع 
بالحقوق المدنيّة والسياسية، وفيما عليهم 
من الواجبات والتكاليف العامة، لا تمييز 
بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو 

الدين؛ وإليهم وحدهم يُعهد بالوظائف العامة 
أمدنية كانت أم عسكرية“.

ولطالما دعوت إلى ضرورة استكمال 
مسارات النهضة العربية التي حصلتْ في 

القرن التاسع عشر وأوائل القرن الماضي. إن 
تواصل الجهود التنويرية يؤسس لنهضة 

فكرية تغني المشهد الثقافي العربي، وتفسح 
المجال أمـام تعميق مفاهيم الحـوار بين أتباع 

الثقافات بدلا من الصراع الذي يؤدي إلى 
زعزعة استقرار العالم ويهدّد الأمن والسلام 

الدوليين. وتكمن نقطة البداية في عملية 
النهوض في المجتمع المدني ذاته؛ في عملية 

بنائه وتطـويره. 
فحين يستقيم المجتمع بمؤسساته 

وآلياته تنتظم كل جوانب حياتنا السياسية 
والفكرية والاجتماعية بما يحقق السلم 

المجتمعي والوحدة الوطنية.
إن التاريخ والموقع الجيوستراتيجي 
والجيوسياسي للمشرق يشكلان النقطة 

التي تربط بين أطراف الكون وتشبّك بينها. 
ومما يثير الأسى أن يصبح المحتوى الديني 
والثقافي لمشرقنا مدعاة لتأجيج الصراعات 

فيه وعليه؛ في تناقض صارخ مع كونه مهدًا 
للحضارات ومهبطًا للديانات السماوية 

الثلاث. وعند الحديث عن التنوّع الديني 
والتعدّدية الثقافية في مشرقنا، أستذكر ما 

ورد في خطابٍ للشريف الحسين بن علي 
في الوفد السوري المُقيم بمكة عندما دخل 

الأمير فيصل بن الحسين دمشق ورفع العلم 
العربي، قال ”أؤكّد لكم يا أبنائي بأنّه لا فرْق 
عندي بين أحد من بني قومي مهما اختلفت 

أوطانهم، فهم جميعا في نظري بمنزلة 

الأشخاص المقيمين معي في هذا المنزل 
وتحت هذا السقف.. وإني إذا ذكرت أبناء 
سوريا فلا أُفرّق بين أحد منهم بمذهب أو 

غيره بل كلّكم في نظري سواء“. 
وأعاد مقولته المشهورة عليهم ”ولطالما 

قلت إن العرب عرب قبل أنْ يكونوا مسلمين 
أو مسيحيين أو موسويين“. وهي كلمات 

صادقة تنمّ عن وعي عميق وانتماء وطني 
للأصول التي توحّد ولا تفرّق، وتحترم الآخر 

وتؤكّد التنوّع.
إن الحوار حول القوميات الكبرى في 

الإقليم يرافقه التأكيد على مركزية القضية 
الفلسطينية بالنسبة للشعوب العربية 

والإسلامية. ففي ضوء التطورات الأخيرة 
الإسرائيلي، يجب  في الصراع الفلسطيني – 

التشديد على دور الحاضنة العربية في 
إنهاء حالة الجمود في العملية السلمية، 
واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، 

وبما يحقق الحل العادل والشامل للقضية 
الفلسطينية.

تمثّل الثقافة منطلقا للحوار من أجل 
تعميق التقارب بين الشعوب العربية 
والقوميات المتعّددة التي تنتمي إلى 

المجتمعات العربية. 
فالحوار التفاعلي يضمن الحفاظ على 

التمايز. كذلك، فإنّ العمل على تحقيق 
التقارب بين القوميات الكبرى في الإقليم لا 
يقل أهمية عن بناء التحالفات الدولية. كما 
يصب في مصلحة شعوبها التي اشتركت 

على مرّ العصور في قيمها الروحية وتراثها 
الثقافي، ويعزز الأمل بالمستقبل والمصير 

المشترك.

انسحاب سعيد سعدي من 

حزب التجمع من أجل الثقافة 

والديمقراطية تعبير غير مباشر عن 

فشل الحزب في المحافظة على وحدة 

كيانه جراء عدم انفلاته من قبضة 

النظام الذي حوله إلى ظاهرة صوتية 

في المشهد الجزائري

الأمير الحسن بن طلال 
رئيس مجلس أمناء المعهد 
الملكي للدراسات الدينية
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التحديات التي يمر بها الإقليم اليوم 

تؤكد الحاجة إلى تعزيز الحوار بين 

مختلف مكوناته القومية والدينية 

والمذهبية من أجل مواجهة ظواهر 

التعصب الأعمى وتداعياتها 

الإنسانية المريرة



اقتصاد
{بتكوين فشـــلت كعملة بشـــكل كامـــل تقريبا وفقا للمؤشـــرات المعيارية ولـــم تصبح مخزنا 

للقيمة أو وسيلة مفيدة لشراء الأشياء. لا أحد يستخدمها كوسيلة للتبادل}.

مارك كارني
محافظ بنك إنكلترا (البنك المركزي البريطاني)

{تم إيقاف نشـــاط أوبر في المغرب هذا الأســـبوع لعدم حصولها على الترخيص اللازم. الشركة 

تريد العمل في المغرب وتنتظر جوابا واضحا من الســـلطات}.

بيان رسمي           
شركة أوبر لخدمات النقل

} لندن – حين كشفت السعودية خلال اجتماع 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة النووية فـــي فيينا 
في ســـبتمبر الماضي عـــن القائمـــة القصيرة 
للـــدول التي يمكنها القيـــام بأعمال بناء أولى 
محطاتهـــا النووية، لم تكـــن الولايات المتحدة 

في تلك القائمة.
وقـــد أثار ذلـــك اســـتغراب وزيـــر الطاقة 
الأميركي ريك بيـــري، وإبداء رغبـــة الولايات 
المتحدة في المشاركة ببناء المفاعلين. وسرعان 
ما أجرت شركات أميركية بقيادة وستنغهاوس 
محادثات لتشكيل تحالف لدخول سباق الفوز 
بالمشروع الكبير لبناء مفاعلي طاقة نووية في 

السعودية.
وانضم مديرو الشـــركات إلى وزير الطاقة 
الأميركـــي فـــي زيارتـــه إلـــى الســـعودية في 
وقت تقتـــرب فيه الرياض مـــن اختيار أفضل 
المرشحين لبناء المحطة النووية خلال الأشهر 
القليلـــة القادمـــة. وتقـــول وكالـــة بلومبيرغ 
الأميركية للأخبـــار الاقتصادية إن إلقاء نظرة 
علـــى قائمة الشـــركات المتنافســـة تشـــير إلى 
وجود حســـابات جيوسياســـية في ثنايا هذه 

الفرصة التجارية الكبيرة.
ويتصدر قائمة المتنافسين حلفاء للولايات 
المتحدة مثـــل كوريا الجنوبية وفرنســـا، لكن 
القائمـــة تضم أيضـــا الصين وكذلك روســـيا، 
التي وصفها البنتاغون بالســـبب الرئيســـي 
وراء التهديـــدات التي تواجه أميركا. ونتيجة 
ذلـــك، يمكن أن يصبح بناء المفاعل الســـعودي 

مجالا آخر للتنافس بين تلك القوى العظمى.
وبالنســـبة للســـعوديين الذيـــن يســـعون 
للحصول على الخبرة التقنية لتجاوز ”إدمان“ 
النفـــط والتنافس مـــع عدوها اللـــدود إيران، 
فـــإن الولايات المتحدة هي بلا شـــك الشـــريك 

الاستراتيجي المناسب.

ولكـــن خلافا لواشـــنطن، تتمتـــع الرياض 
بعلاقـــات ودية مع بكـــين وموســـكو. ولديها 
أســـبابها للإبقاء على تلك العلاقات. فالصين 
هـــي من أكبر شـــركاء الســـعودية التجاريين، 
وكذلـــك تعتبر روســـيا شـــريكها فـــي صياغة 

سياسات إنتاج النفط العالمي.
ونســـبت بلومبيرغ إلى مارك أنطوان آيل 
مازيغـــا، مدير مركز الطاقة بالمعهد الفرنســـي 
للعلاقـــات الدوليـــة قوله إن روســـيا والصين 
تحســـنان العلاقات مع السعودية، وتشحذان 

استراتيجياتهما. 
وأضـــاف أن تقويـــة مثـــل هـــذه العلاقات 
سيعطي السعوديين المزيد من الخيارات ”وأن 
الرياض ســـتحاول استغلال ذلك من أجل دعم 

وضعها الإقليمي“.
فـــي المقابـــل تـــرى إدارة الرئيـــس دونالد 
ترامب، فرصة جيدة لإحيـاء الصناعة النوويـة 
الأميركيــــة الراكـــدة، فـــي وقـت يتســـاءل فيه 
محللـــون عن مســـتقبل المشـــهـد النـــووي في 
الشـــرق الأوســــط في ظـــل امتلاك إســـرائيل 
أســـلحة النوويـــة وامتـــلاك إيــــران لبرنامج 

نووي.
لكن التوســـع النـــووي يحـــدث لا محالة. 
فالإمارات ستشـــغل هذا العام أول مفاعلاتها 
النوويـــة الأربعة، بينما وقعـــت مصر اتفاقية 
بناء مفاعل نـــووي مع روســـيا، ولدى الأردن 
وتركيا خطط مماثلة في حين تخطط السعودية 
لبناء 16 مفاعلا نوويا بعد بناء المفاعلين المقرر 

بدء بنائهما هذا العام.
الطاقـــة النوويـــة بعيـــدة كل البعـــد عـــن 
الأســـلحة النووية لكن هنـــاك تداخل بينهما. 
فالوقـــود النـــووي المســـتنفد، يمكـــن إعـــادة 
معالجتـــه ليتحـــول إلـــى البلوتونيـــوم الذي 

يستخدم في صناعة القنابل النووية، ويستمر 
أن  كمـــا  الســـنين.  آلاف  الافتراضـــي  عمـــره 
اليورانيوم المخصب يعتبر عامل جذب وإغراء 

للجماعات الإرهابية.
ولمنع الانتشـــار النووي، تمتلك واشـــنطن 
معايير صارمة بشأن التكنولوجيا التي يمكن 
بيعها للخارج. ويتعين على المشترين التوقيع 
على ما يسمى ”اتفاقية 123“ نسبة للفقرة 123 

من القانون الأميركي للطاقة الذرية.
ورفعـــت التزامـــات الإمـــارات بضوابـــط 
تشـــغيل المفاعلات النووية إلى مستويات غير 
مســـبوقة وأصبح يطلق عليها اســـم اتفاقية 
”المعيار الذهبي“ حيث وعـــدت أبوظبي  بأنها 

لن تعيد معالجة اليورانيوم داخل أراضيها.

لكـــن الســـعودية رفضت الالتزام بشـــروط 
اتفاقيـــة ”المعيـــار الذهبي“ حيـــث أنها تمتلك 
خـــام اليورانيـــوم محليـــا وتريـــد أن تصبح 
مكتفيـــة ذاتياً في إعداد الوقـــود النووي على 

المدى الطويل. 
ويشـــير الســـعوديون فـــي حديثهـــم إلى 
إيران التي سُـــمح لها بموجب الاتفاق الدولي 
بتخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. وقد 
أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن السعودية 
”تريـــد أن تحظى بنفس الحقـــوق التي تتمتع 

بها الدول الأخرى“.
وتعتزم الولايات المتحدة عقد صفقة نووية 
مع الســـعوديين لا ترقى إلى مستوى ”المعيار 
الذهبي“. ومن المقرر أن يتوجه دبلوماســـيون 

الرياض  إلـــى  اســـتخباراتيون  ومســـؤولون 
لإجراء مفاوضات قريبا. وقال الســـيناتور إد 
ماركي، العضو فـــي لجنة العلاقات الخارجية 
إن أي تنـــازل عـــن شـــروط اتفاقيـــة ”المعيار 

الذهبي“ سيكون ”كارثيا“.
وتقول بلومبيرغ إن إسرائيل وأصدقاؤها 
فـــي الكونغرس لهم دور مهم فـــي اللعبة. لكن 
الحكومة الإسرائيلية بقيت صامتة هذه المرة. 
وقد تخرج عن صمتها إذا اقتراب عقد الاتفاق 

الأميركي السعودي. 
وتـــرى أن من ســـيفوز بالتعاقد ســـيحفظ 
مكانه في الســـعودية لفترة طويلة، وهو أحد 
الأسباب التي تُكســـب المشروع أهمية قصوى 

من الناحية السياسية. 

ذكرت تقارير أن الإدارة الأميركية تقترب من قلب موازين السباق لإنشاء محطة نووية في 
السعودية. وأكدت أن المشروع تحول إلى محور منافسة سياسية بين القوى العظمى وأن 
واشنطن ألقت بثقلها خلف تحالف شركات بقيادة أميركية في ظل سعي روسيا والصين 

للفوز بالصفقة.

واشنطن تقطع طريق المتنافسين لبناء محطة نووية سعودية

[ المشروع يتحول إلى محور منافسة بين القوى العظمى  [ البيت الأبيض يدعم تحالف شركات بقيادة أميركية

حسابات كثيرة تتقاطع في مشروع المحطة النووية السعودية

} تونــس - كشـــف وزيـــر النقـــل التونســـي 
رضوان عيـــارة أمس أن الخطوط التونســـية 
تعتزم تســـريح مئات الموظفين بشـــكل طوعي 
ســـعيا لخفـــض النفقات وذلك ضمـــن برنامج 
إصلاحي يشمل أيضا تجديد أسطول الشركة 

وتحسين الخدمات لإنقاذها من الإفلاس.
ونفى عيارة فـــي مقابلة مع رويترز وجود 
نية لخصخصة الناقلـــة المملوكة للدولة وذلك 
ردا على دعوات لبيع بعض من أســـهم الشركة 

التي تعاني من صعوبات مالية.
ويأتي البرنامج مع توقع احتدام المنافسة 
بين شركات الطيران العالمية المنخفضة التكلفة 
والتي ستســـتغل اتفاق الســـماوات المفتوحة 

الذي أبرمته تونـــس مع الاتحاد الأوروبي في 
ديسمبر الماضي ودخل حيز التنفيذ مطلع هذا 

العام.
ورغـــم الانتقادات التي تواجهها الشـــركة 
في مـــا يخص الخدمـــات والتأخير في بعض 
الرحلات إلا أن هناك مؤشـــرات تظهر تحسنا 
في اســـتقطابها لمزيد من المسافرين، حيث نما 
عدد مسافري الشـــركة العام الماضي ليبلغ 3.5 
مليون مســـافر مقارنة مع 2.9 مليون مســـافر 

بمقارنة سنوية.
ورجح الوزير أن يتجاوز عدد المســـافرين 
على متن الخطوط التونســـية حاجز 4 ملايين 

مسافر العام المقبل.

وقال عيـــارة إن ”مخطط الإصلاح يشـــمل 
إعادة تنظيم الشـــركة وتدعيم برنامج الضغط 
على النفقات وتحســـين الإيـــرادات الإضافية 
وتحســـين جودة الخدمـــات والارتقاء بصورة 
الخطوط التونســـية وإعادة هيكلة الشـــركات 

الفرعية“.
وترتكـــز الخطط على بلورة اســـتراتيجية 
تجاريـــة جديدة مع فتح الأجـــواء مع الاتحاد 
الأوروبـــي مطلع هذا العام وتعزيز الأســـطول 
بحلول 2021 لتجاوز مشـــكلة التقادم والنقص 
في الطائرات والتســـريح الطوعي لنحو 1200 

موظف.
وتشـــغل الناقلـــة الحكوميـــة قرابـــة 8200 
موظـــف، وفق بيانات رســـمية، وهـــذه القوة 
العاملـــة أثـــرت بشـــكل كبير علـــى توازناتها 
المالية، فـــي ظل أزمتها التي جعلتها تســـجل 
عجزا خلال الســـنوات الأخيرة رغم التحســـن 

الطفيف في العام الماضي.

لكن خبراء يرون أن أزمة الشركة تكمن في 
السوق التونسية وليست في المنافسة، خاصة 
وأن عـــددا مـــن شـــركات الطيـــران الكبرى قد 
أوقفت رحلاتها لتونس، مما يعني اســـتحواذ 

الخطوط التونسية على تلك الحصة.
وتتطلع الشركة لاقتحام السوق الأفريقية 
مع تدشـــين المزيـــد من الخطوط فـــي أفريقيا، 
آخرها خط مباشـــر مع كوتونـــو في بنين في 

ديسمبر الماضي.
وتسعى الشـــركة إلى تأجير طائرات لسد 
النقـــص بينما مـــن المتوقع أن تتســـلم خمس 
طائـــرات إيرباص إيه 320 في الفترة بين 2021 

و2022.
ويقـــول اقتصاديـــون إن تســـريح العمال 
والموظفـــين وتجديد الأســـطول وفـــق برنامج 
واســـع لإعـــادة هيكلـــة الشـــركات الحكومية 
المتعثـــرة، ربمـــا يكون حـــلا مؤقتـــا، لكنه لن 
يكون الوصفة الســـحرية لعلاج علل الاقتصاد 

التونسي.
واســـتثنت تونـــس مطار قرطـــاج الدولي 
من اتفاقية الســـماوات المفتوحـــة لمدة خمس 
سنوات حتى تستعيد الناقلة عافيتها خاصة 
مع توقع اشتداد المنافسة بين شركات الطيران 
المنخفضة التكلفة في النصف الأول من 2018، 
والاستعداد لتوسعة المطار وبناء مطار جديد 

في تونس.
وقال الوزير إنه ”ســـعيا لحماية الخطوط 
التونســـية حتى تكمـــل برنامجها الإصلاحي 
فلن تشـــمل اتفاقية السماوات المفتوحة مطار 
تونس قرطاج الذي يعـــد مركزا لكافة رحلات 

الشركة“.
ويقـــول خبـــراء إن اتفاقيـــة الســـماوات 
المفتوحة ســـيكون لها انعـــكاس إيجابي على 
اقتصاد البلاد من بينها دفع القطاع السياحي 
وخفـــض أســـعار النقـــل الجـــوي وتحســـين 
الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة بالإضافة 

إلى تحفيز الاستثمار.

ــــــة الجوية الحكومية  ــــــت وزارة النقل التونســــــية أمس عن ملامــــــح إعادة هيكلة الناقل أعلن
ونفت وجود نية لخصخصتها خاصة مع دخول اتفاقية الســــــماوات المفتوحة مع الاتحاد 
الأوروبي حيز التنفيذ مطلع هذا العام، ما يفســــــح المجال أمام الخطوط التونسية المتعثرة 

لتعزيز قدرتها التنافسية.

برنامج حكومي موسع لإنقاذ الخطوط التونسية من الإفلاس

[ وزارة النقل تطلق خطة لمعالجة الاختلالات المالية في الشركة  [ الحكومة تستبعد خصخصة الناقلة المملوكة للدولة

الإقلاع نحو وجهات جديدة آمنة

رضوان عيارة:

مخطط الإصلاح يشمل 

إعادة هيكلة الشركة 

طموحاتهـــا وتقليص النفقات تونـــس  عـــززت   – تونــس   {
السياحية أمس بوصول أول رحلة سياحية 
مباشرة من الصين إلى مطار قرطاج الدولي، 
نظمتها وكالة الخدمات الســـياحية للشباب، 

إحدى أكبر وكالات الأسفار الصينية.
وتأتـــي الرحلة التي ضمـــت حوالي 200 
سائح صيني بعد أيام قليلة من زيارة وزيرة 
الســـياحة ســـلمى اللومي إلى بكين في إطار 
الجهود التي تبذلهـــا تونس من أجل تنويع 
الأســـواق الســـياحية واســـتقطاب السياح 

الصينيين.
وقـــال مســـؤول التســـويق في الشـــركة 
الصينيـــة، شـــين غوانـــغ، إن ”تونس تزخر 
بثراء ســـياحي فريـــد من نوعـــه، باعتبارها 
دولة متوسطية مطلة على البحر والصحراء، 
إضافـــة إلـــى التنـــوع الثقافي للبـــلاد التي 
تضـــم 7 مواقع تاريخيـــة مصنفة في التراث 

العالمي“.
وتضاعف عدد الســـياح الصينيين العام 
الماضـــي ليصل إلـــى أكثر مـــن 18 ألف زائر 
وذلك بعد إلغاء تونس التأشـــيرة المفروضة 

على الصينيين، في فبراير 2017.
وقالت اللومي أمس إن ”إيرادات لسياحة 
ســـتنمو 25 بالمئة هذا العام حيث ستستقبل 
البـــلاد 8 ملايين ســـائح للمـــرة الأولى منذ 
سنوات مدعومة بحجوزات قوية من وجهات 
تقليديـــة وأخـــرى جديـــدة وعودة الســـياح 
البريطانيين مـــع بدء تعافـــي القطاع بعد 3 

أعوام من الهجمات الإرهابية“.
تعافـــي  تواصـــل  يعطـــي  أن  ويتوقـــع 
قطاع الســـياحة مع عودة شـــركات الرحلات 
الأجنبيـــة دفعـــة إيجابيـــة قويـــة للاقتصاد 
المنهك ويرفـــع احتياطي البلاد الضعيف من 

العملة الأجنبية.
قد دشنت عودتها  وكانت ”توماس كوك“ 
لتونس الأسبوع عندما وصلت ثلاث رحلات 
وعلى متنها 660 ســـائحا وذلك للمرة الأولى 
منذ عام 2015. وستنظم الشركة ثلاث رحلات 

طيران أسبوعيا.

أول رحلة سياحية

صينية مباشرة لتونس

وزير الطاقة الأميركي ريك 

بيري أكد رغبة واشنطن 

ببناء المحطة النووية 

السعودية
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وكالة بلومبيرغ:

من سيفوز بعقد المشروع 

سيحفظ مكانه في 

السعودية لفترة طويلة



اقتصاد

} المنامة - كشـــف الرئيس التنفيذي لصندوق 
”ممتلكات“ البحريني أمس أن صندوق الثروة 
الســـيادي دخل في مفاوضات للاســـتثمار في 
التابع لمجموعة ســـوفتبنك  صندوق ”رؤيـــة“ 

والذي يستهدف قطاع التكنولوجيا.
وقال محمود الكوهجي، الرئيس التنفيذي 
لصنـــدوق ”ممتلكات“ في مقابلـــة مع رويترز، 
”نتحدث معهم ولـــم نقطع أي تعهد حتى الآن.. 
وأعتقد أنـــه مثير للاهتمام الشـــديد، والكثير 
مـــن النـــاس وضعـــوا بالفعل قـــدرا كبيرا من 

الاستثمارات“.

وفي حـــال انضـــم الصنـــدوق البحريني 
ســـيكون ثالث صندوق ســـيادي خليجي بعد 
كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي 
للاســـتثمارات الماليـــة  وصنـــدوق ”مبادلـــة“ 
التابعة لإمـــارة أبوظبي اللذين اســـتثمرا في 
صندوق رؤيـــة للاســـتثمار المباشـــر البالغة 

قيمته 93 مليار دولار.
العامـــة  الاســـتثمارات  صنـــدوق  ويعـــد 
الســـعودي أكبر مســـاهم فـــي الصندوق حين 
تعهد فـــي أكتوبر 2016 باســـتثمار حوالي 45 
مليار دولار، في حين سيستثمر مبادلة نحو 15 

مليار دولار، أما مجموعة ســـوفتبنك فتعهدت 
باستثمار 28 مليار دولار.

ويقول محللون إن هذا الاستثمار المحتمل 
فـــي الصنـــدوق التابع لســـوفتبنك، والذي لم 
يكشـــف الكوهجي عن حجمه، ســـيكون علامة 
جديـــدة علـــى التنـــوع الجغرافـــي لصندوق 
”ممتلـــكات“ وإن كانـــت الغالبيـــة العظمى من 

استثمارات الصندوق مازالت في البحرين.
ويملـــك الصنـــدوق البحرينـــي حصـــص 
الدولة في شـــركات من بينها ألمنيوم البحرين 
(ألبا) وشـــركة البحرين للاتصالات الســـلكية 
واللاســـلكية (بتلكو) كما أن لديه محفظة تزيد 

قيمتها على 10 مليارات دولار.
وخارجيا، اســـتثمر الصندوق في شركات 
مثل مكلارين البريطانية للسيارات ومجموعة 

كيه.أو.إس الإيطالية للرعاية الصحية.

لكـــن الصنـــدوق لا يتطلـــع إلـــى فـــرص 
اســـتثمارية فـــي الأســـواق الناشـــئة، إذ قال 
الكوهجـــي ”لا نملـــك صندوق ثروة ســـياديا 
مغامـــرا ولا نتحمل الكثير مـــن المخاطرة، بل 
نبحث عن الاســـتثمارات الراسخة التي نعرف 

أنها تتمتع بالإدارة وحوكمة الشركات“.
ويـــدرس ممتلـــكات في الخليج عـــددا من 
الفرص في الســـعودية بدءا مـــن الطرح العام 
الأولـــي المتوقـــع لشـــركة النفـــط الحكوميـــة 
العملاقـــة أرامكو. وعـــن ذلك قـــال الكوهجي 

”عندما يحين وقته سننظر فيه“.
وتخطـــط الســـعودية لبيع نحـــو 5 بالمئة 
من أســـهم أرامكـــو فـــي واحـــدة أو أكثر من 
البورصات الأجنبية بجانب بورصة الرياض، 

في طرح عام قد تجمع منه 100 مليار دولار.
وقـــال الكوهجي ”الســـعودية قصة جذابة 
جدا ومثيرة للاهتمام الشديد، وستعطي دفعة 
للمنطقـــة. وفي البحرين سنســـتفيد كثيرا من 

ذلك، فاقتصاداتنا متقاربة جدا“.
وتـــدرس ممتلكات، التـــي اقترضت بكثافة 
في الماضي، خيـــارات تمويـــل محتملة أيضا 
رغم أنه ليس عليها ديون مستحقة هذا العام. 
وكان الصندوق قـــد جمع في 2014 من صكوك 
أصدرها بقيمة 600 مليون دولار، قرضا بقيمة 

500 مليون دولار.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي ”هـــذا العام لا 
نحتـــاج للاقتراض، لكننا ننتهـــز الفرصة إذا 
كانـــت الظـــروف مواتية حيـــث لدينـــا آجال 
اســـتحقاق ســـتحل العام المقبل والعام الذي 

يليه ونحن دائما نتشاور مع مستشارينا“.
وأوضـــح أن الاقتـــراض الجديـــد المحتمل 
سيســـتخدم فـــي إعادة تمويل ديـــون قائمة لا 

لزيادة المديونيات في ميزانية الصندوق.
وتم تدشـــين رؤية ســـوفتبنك رســـميا في 
مايو الماضي، وقد انضمت للصندوق أربع من 
أكبر شـــركات التكنولوجيا هي أبل وكوالكوم 
الأميركيتين وفوكســـكون التايوانية وشـــارب 

اليابانية باستثمارات تبلغ 5 مليارات دولار.

التحق الصندوق الســــــيادي البحريني بركب صندوق الاســــــتثمارات العامة الســــــعودي 
ــــــدوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي اللذين ضخا اســــــتثمارات بمليارات الدولارات  وصن
في صندوق رؤية سوفتبنك للاســــــتثمار في التكنولوجيا المستقبلية مثل الذكاء الصناعي 

والروبوتات.

السعودية وأبوظبي أكبر مستثمري صندوق التكنولوجيا المستقبلية

[ {ممتلكات} يراهن على التكنولوجيا لتنويع محفظته الاستثمارية  [ الصندوق السيادي البحريني يلتحق بمستثمري {رؤية سوفتبنك}

رهان خليجي على رؤية سوفتبنك لتكنولوجيا المستقبل

محمود الكوهجي:

نتحدث مع سوفتبنك ولم 

نقطع أي تعهد حتى الآن 

لكن الأمر مثير للاهتمام

{نمو اقتصاد البحرين يتســـارع بفضل تعافي أســـعار النفط لكن ينبغي توخي الحذر بشأن عجز 

الميزانية. سنبدأ قريبا بفرض ضريبة القيمة المضافة لتقوية الإيرادات}.

رشيد محمد المعراج                         
محافظ مصرف البحرين المركزي  

{الحكومـــة الأردنيـــة قررت منح المســـتثمرين الأجانـــب الجنســـية الأردنية أو الإقامـــة الدائمة 

بشروط بينها وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار دون فائدة لخمس سنوات}.

محمد المومني
وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام

المصـــري  الرئيـــس  أســـقط   - القاهــرة   {
عبدالفتاح السيســـي جميـــع التحفظات أمس 
ليعلن أن بلاده ”أحرزت هدفا“ باتفاق استيراد 
الغاز من إســـرائيل الذي وقعته شركة خاصة 
هذا الأســـبوع. وأكد أن القاهرة وضعت قدمها 
على الطريق صوب أن تصبـــح مركزا إقليميا 

للطاقة في منطقة شرق المتوسط.
وكان الاتفـــاق قد أثار جدلا في الأوســـاط 
المصريـــة بشـــأن جـــدوى اســـتيراد الغاز من 
إسرائيل بســـبب الحساســـية السياسية، في 
وقت بدأت فيه مصـــر الإنتاج بالفعل من حقل 
ظُهـــر البحري الـــذي يعد أكبر حقـــل غاز في 
البحر المتوســـط وأحد أكبر اكتشـــافات الغاز 

العالمية في السنوات الأخيرة.
وقـــال السيســـي فـــي كلمـــة خـــلال زيارة 
لمركز لخدمـــات المســـتثمرين ”أحرزنا هدفا يا 
مصريـــين“. وأضاف أن مصـــر وضعت قدمها 
علـــى طريق أن تصبح ”المركز الإقليمي للطاقة 
فـــي المنطقة، وهـــذا له إيجابيـــات كثيرة جدا 

جدا“.
وأوضـــح أن مصر تهدف إلـــى جذب الغاز 
الخام المكتشـــف في كل من قبرص وإســـرائيل 
ولبنـــان ودول المنطقة الأخـــرى ومعالجته في 
منشـــآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في 

الصناعات المصرية.
وأكد أن مصر لديها ”تســـهيلات ومنشآت 
للتعامل مع الغاز غير موجودة في دول كثيرة 
في منطقة البحر المتوسط أو على الأقل الدول 

التي نتكلم عنها“.
ويـــرى محللون أن تصدير الغـــاز من قبل 
كل منتج على حدة ينطوي على تعقيدات فنية 
واستثمارات كبيرة، وأن الأسواق الكبيرة مثل 
الاتحـــاد الأوروبي تفضل التعامل مع منصات 

كبرى للحصـــول على إمـــدادات بوتيرة ثابتة 
ومســـتقرة ومن خـــلال بنية تحتيـــة بطاقات 

كبيرة.
ويفتـــح العقـــد الكبيـــر والطويـــل الأجل 
لشـــركة دولفينوس المصرية لاســـتيراد الغاز 
الاسرائيلي جميع الأبواب أمام مصر لتتحول 
إلـــى ”تاجـــر الجملة“ الـــذي يجمـــع إمدادات 
منتجي البحر المتوســـط وإمدادات أخرى من 

أنحاء العالم ليقوم بتوزيعها على الأسواق.
ومن المتوقع أن يؤثـــر هذا الدور المحورى 
علـــى منتجـــي الغـــاز مثـــل قطر حـــين ينتزع 
حصة كبيرة من أســـواقها وخاصة في أوروبا 
وأفريقيـــا، فـــي وقـــت تتزايد فيـــه الإمدادات 

والمنافسة بين المنتجين للعثور على أسواق.
ويرى محللـــون أن ذلك يفســـر الانتقادات 
الشرسة التي وجهتها وسائل الإعلام القطرية 
والتركيـــة للاتفاق، والتي لجأت إلى ”نظريات 
مؤامـــرة“ سياســـية بســـبب متانـــة الأســـس 

التجارية للصفقة.
وقال السيســـي إن مصر اقتنصت الفرصة 
مـــن دول أخـــرى في المنطقـــة كانـــت تريد أن 
تصبح المركز الإقليمي للطاقة وذلك في إشارة 
على ما يبدو إلى تركيا التي انتقدت في الآونة 
الأخيرة اتفاقا لترســـيم الحـــدود البحرية بين 

مصر وقبرص.
ويـــرى محللون أن إســـرائيل تتنازل بهذا 
الاتفـــاق عن أي خطط كانـــت تراودها للتحول 
إلـــى مركز عالمي لتوزيع الغـــاز، والتي خمدت 
منذ اكتشاف حقل ظهر المصري العملاق الذي 

تصل احتياطاته إلى 30 تريليون قدم مكعب.
وكانت مجموعة ديليك الإسرائيلية للطاقة 
قـــد أعلنـــت الاثنين عـــن التوصل إلـــى اتفاق 

بقيمة 15 مليار دولار لتزويد شركة دولفينوس 
المصرية بنحو 64 مليـــار متر مكعب من الغاز 

على مدى 10 سنوات.
وكان وزيـــر البترول المصري طارق الملا قد 
أكد أن القاهرة تشـــترط في ”موافقة الحكومة 
وأن يُحقّـــق التعاقـــد قيمة مضافـــة للاقتصاد 
المصري وإنهاء النزاعات التحكيمية القائمة“.
وهنـــاك نـــزاع تحكيمـــي قائم بـــين مصر 
وإســـرائيل بشـــأن إنهاء مصر لاتفاق تصدير 
الغـــاز إلى إســـرائيل في عـــام 2012 وحصلت 
إســـرائيل في 2015 على حكم من غرفة التجارة 
الدولية في جنيف يلزم مصر بدفع تعويضات 

قيمتها 1.7 مليار دولار.
وقال الوزيـــر المصري إنه يتعين تســـوية 
الخلافات المعلقة مع إســـرائيل من أجل إنجاز 

الاتفـــاق مشـــيرا إلى طعن مصـــري على حكم 
غرفـــة التجـــارة الدوليـــة. ويـــرى محللون أن 
الاحتفاء الإســـرائيلي بالصفقة يكشف ضمنيا 

موافقتها على التنازل عن ذلك الحكم.
وأثارت الصفقة تســـاؤلات كثيرة بســـبب 
ضخامة العقد وفترته الزمنية الطويلة، خاصة 
بعد بدء إنتاج حقل ظهر وتأكيد المسؤولين أن 
مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي في العام المقبل.
وقال السيسي إن الحكومة المصرية ليست 
طرفـــا في الاتفـــاق وأنها ”تتيح للشـــركات أن 
تستورد الغاز.. ونحن كدولة لدينا التسهيلات 
والمنشآت“ التي تقدم خدماتها للشركات مقابل 

رسوم محددة.
ورحّبت إســـرائيل بالاتفـــاق الذي وصفه 
رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو 

بأنه تاريخي وأنه يعزز الاقتصاد الإسرائيلي 
ويقـــوي العلاقات الإقليمية. وقال وزير الطاقة 
الإســـرائيلي يوفال شـــتاينتز إن الاتفاق أهم 
صفقات تصدير مـــع مصر منذ توقيع معاهدة 

السلام بين البلدين في 1979.
ويبلغ متوسط اســـتهلاك مصر في الوقت 
الحالـــي نحـــو 5.8 مليـــار قدم مكعـــب يوميا، 
مقابـــل إنتاج 5.1 مليار قـــدم مكعب يوميا بعد 
بـــدء الإنتاج من حقل ظهـــر بمعدل 350 مليون 

قدم مكعب يوميا.
وتشـــير توقعات شـــركة إينـــي الإيطالية 
التـــي تدير حقل ظهـــر، إلى أن إنتـــاج الحقل 
سيصل إلى 2.9 مليار قدم مكعب يوميا بحلول 
منتصـــف 2019. ما يعني أن مصر ســـتتحول 
لمصدّر للغاز رغم النمو السريع للطلب المحلي.

بعد تحفظ في التصريحات الرســــــمية اســــــتمر ليومين، حسم الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســــــي الجدل بشأن موقف بلاده من اتفاق استيراد الغاز الاسرائيلي من قبل شركة 
ــــــدور مصري محوري في تجارة  ــــــة. وانضــــــم إلى تأكيد الخبراء أنه يفتح الأبواب ل مصري

الغاز العالمية، وقد يؤثر على دور كبار المنتجين مثل قطر.

السيسي: مصر {أحرزت هدفا} باتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي

[ القاهرة تتجه لتقليص مكانة الغاز القطري في أسواق أوروبا  [ انفتاح الأبواب أمام قيام مركز مصري عالمي لتوزيع الغاز

تسليم الإمدادات الإسرائيلية للإدارة المصرية

} المنامــة - أكـــد وزيـــر الماليـــة البحريني 
الشـــيخ أحمد بن محمـــد آل خليفة أمس أن 
بلاده تمضي قدما في تطبيق ضريبة القيمة 

المضافة لتقوية مالية الدولة.
وقال الشيخ أحمد في كلمة خلال مؤتمر 
اســـتثماري في المنامة ”سنعمل مع البرلمان 
علـــى ضريبة القيمـــة المضافة ونســـتهدف 
الانتهاء من جميـــع الترتيبات بحلول نهاية 
�2018، لكنـــه لـــم يعـــط موعدا محـــددا لبدء 

تطبيق الضريبة.
مصـــادر  لتنويـــع  البحريـــن  وتحتـــاج 
الإيرادات وتقليص الاعتماد على النفط، في 
الوقت الذي تصنف فيـــه وكالات التصنيف 
الائتمانـــي الكبـــرى ديونها الســـيادية عند 

”عالية المخاطر“ بسبب تدني أسعار الخام.
وكانت المنامة تخطط في البداية لتطبيق 
ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة الشهر 
الماضـــي بالتزامن مع جارتيها الســـعودية 
والإمارات، لكن الخطة واجهت معارضة من 

بعض أعضاء البرلمان.
وقـــال مســـؤولون الشـــهر الماضـــي إن 
الحكومـــة لن تمضـــي في إجراءات تقشـــف 
جديـــدة إلـــى أن يوافق البرلمـــان على نظام 
جديد لتعويض المواطنين عن ارتفاع تكاليف 

المعيشة.
وقـــال الشـــيخ أحمد ”لدينا نظـــام لبناء 
التوافـــق مثـــل البرلمـــان. مـــن الضـــروري 
للبحريـــن أن تمضي في تلـــك العملية بينما 
نعمـــل على تنويـــع مصادر الإيـــرادات دون 

اضطراب وبطريقة منظمة“.
وأشـــار إلـــى أن الحكومة ليســـت لديها 
أي خطط جديـــدة لخفض الدعم الذي تقدمه 
لكبح أسعار المستهلكين فيما يتعلق بالوقود 

والطعام والخدمات.
عجـــز  مـــن  جـــزءا  البحريـــن  وتغطـــي 
ميزانيتهـــا عبـــر الاقتـــراض من الأســـواق 
الدولية. وقال محافظ البنك المركزي الثلاثاء 
إن ”الحكومـــة ســـتعود إلى أســـواق الدين 
الدوليـــة قريبا لجمع أمـــوال“، وهو ما أكده 

وزير المالية خلال المؤتمر.

المنامة تستعد لفرض

ضريبة القيمة المضافة

عبدالفتاح السيسي:

مصر تسعى لإدارة إنتاج 

الغاز من قبرص وإسرائيل 

ولبنان ودول أخرى

مليار متر مكعب من الغاز 

الإسرائيلي ستتدفق عبر 

القنوات المصرية على مدى 
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} صيف العام الماضي نقلت صحيفة ”العرب“ 
خبراً عن مبادرة لدعم الدراما العراقية برئاسة 
مجاهـــد أبوالهيل رئيس مجلس أمناء شـــبكة 
الإعلام العراقي، بعد توقف دام أعوامًا. حينها 
تداعت على الأذهان عشـــرات الصور والوجوه 
العراقيـــة المبدعـــة التي صنعت مجـــداً كبيراً 
متألقاً للعراق، سواء في الدراما المسموعة أو 
في نظيرتها المرئيـــة. أغلب صناع ذلك المجد 
رحلوا، ومن بقي منهم يستحق أن نسلط عليه 
الضوء كي تفهم الأجيال الجديدة كيف نهضت 
الدراما العراقية في ذلك الحين، وكيف يمكن أن 

يتواصل ذلك النهوض في الزمن الجديد.

احتفظـــت الدراما العراقية بملامح لا يمكن 
نســـيانها مهما مرت السنوات، ومهما تعاقبت 
الأجيال؛ وجـــوه حفرت في ذاكـــرة الناس بما 
قدمته من عمل جاد وصادق لم يكن مجرد مهنة، 
بل كان شـــغفا شـــديدا بالعلاقة مع العراقيين، 
ســـواء أكان أصحاب تلك الوجوه من الممثلين 
أم مـــن الممثلات في زمن صعـــب للغاية، زمن 
نهوض التغيير الاجتماعي والسياسي الشامل 
الذي رفـــع مكانة الإنســـان، بينمـــا نعيش في 
زمن يحاول أن يحط من قدر ذلك الإنســـان بأيّ 

وسيلة كانت.
 واحـــدة مـــن هـــؤلاء الدرامييـــن، تركـــت 
طاقتُها الإبداعية آثارَها في نفســـية المشـــاهد 
والمســـتمع، لأنها حرصت على أن تحتل مكانة 

مرموقـــة بفضل منجزها الإبداعـــي. ولذلك فقد 
كانت من بين الأكثر تميزا في عطائها الفني.

 الممثلة ســـعدية الزيدي التي ولدت جنوب 
العـــراق في مدينـــة العمارة عـــام 1939، لم تكن 
تعرف أنها ستواكب في ما بعد مرحلة تأسيس 
التلفزيون العراقي والمسرح الجاد وتشارك في 

أغلب الأفلام العراقية.
تقول الزيدي إن إخوتها دخلوا السجن في 
وقت مبكر بســـبب عملهم السياســـي، وصاروا 
يتنقلون من ســـجن ”بغداد“ إلى سجن ”الحلة“ 
و“نقرة السلمان“، فكانت بسبب  إلى ”بعقوبة“ 
ذلـــك تتنقل مـــع والدتها خلفهـــم، إلى أن قامت 
ثـــورة تموز، حينها تم الإفـــراج عنهم، ليقرروا 

الاستقرار في بغداد.
وفـــي بغداد أواخر الخمســـينات من القرن 
الماضي عاشـــت الزيدي حياة مختلفة، فعملت 
في شـــركة الغزل والنســـيج الصوفي كرئيسة 
لقســـم مكائن الحاســـبة الإلكترونيـــة. ازدادت 
ثقافتهـــا وكتبت الشـــعر، وكانـــت أول قصيدة 
تلقيها فـــي الإذاعة من خلال برنامج ”الشـــعر 

الشعبي“.
وفـــي الإذاعة قدمت مـــع أختها زكية خليفة 
أوبريتـــا إذاعيـــا اشـــتهر على امتـــداد خارطة 
العالـــم العربـــي، كان عنوانه ”غيـــدة وحمد“، 
بالاشـــتراك مـــع كوكبة فـــي الإخـــراج (صادق 
علي شـــاهين)، وفي الحوار التمثيلي (جاســـم 

الياسري) وفي الغناء (وحيدة خليل).
 وكان لنجاحهـــا فـــي ذلك العمـــل أثر كبير 
لـــدى المعنيين بالإذاعة، فاســـتقرت فيها معدة 
ومنفذة لبرنامـــج ”الأرض لمن يزرعها“ لوزارة 
الزراعة والإصلاح الزراعي وبرنامج إرشـــادي 
زراعـــي آخـــر مباشـــر، ثـــم خرجت للمشـــاهد 

والمستمع كمقدمة برامج.
 أخـــذت الأعمال التلفزيونيـــة تنهال عليها 
بـــدءاً مـــن ذلـــك الوقـــت، وكانـــت أول تمثيلية 
التي أثـــارت ضجة بين  تجســـدها ”النهيبـــة“ 
النـــاس لاعتبـــارات عديـــدة تخـــص الأعـــراف 
المجتمعيـــة، وهـــي أول تمثيلية تكـــرم عليها 
بمبلغ قـــدره ثمانيـــة دنانير يومـــذاك. وكانت 
القصة من تأليف ســـلمان الجوهر والسيناريو 

والحوار لرمضان كاطع.

نهضة الدراما العراقية

 تقـــول الفنانـــة القديرة ســـعدية الزيدي لـ 
”العـــرب“ إنهـــا بواســـطة التلفزيـــون العراقي 
العريـــق الذي ســـبق كل الـــدول العربية ببناء 
محطـــة للبث بواســـطة شـــركة بـــاي الإعلانية 
بعشـــرات  المشـــاهدين  لقلـــوب  ”دخلنـــا 

المسلسلات، وتخطينا الصعوبات“.
نهضت الدرامـــا العراقية في مقدمة الفنون 
في مرحلة الســـتينات والســـبعينات من القرن 

العشرين. ولم يتوقف 
عطاء الزيدي عند 

حاجز معين، بل قدمت 
تمثيلية ”فدعة“، 

ومسلسل ”الدواسر“ 
و“فتاة بالعشرين“ 

الذي لا ينساه 
المشاهدون، وكان من 

إخراج  عمانوئيل. 
شاركت أيضاً في 

تمثيلية ”عشر ليرات“ 
من إخراج كارلو 

هارتيون، و“جذور 
وأغصان“ قصة 

وسيناريو صباح 
الزيدي وإخراج 

عبدالهادي مبارك، 
وكذلك “حلب حبيبتي“ 

و“الأماني الضالة“ 
ومسلسل ”رجال الظل“ 

الذي أخرجه صلاح 
كرم.

في  الزيـــدي  تألقـــت 
”ثلاثيـــة الأم“ و“المدن الثلاث“ لمحمد شـــكري 
فيصـــل  إخـــراج  الأزرق“  و“الدفتـــر  جميـــل، 
الياســـري،  وفـــي ”شـــقة مقابل شـــقة“ لنبيل 
يوسف، و”شارع عشرين“، وغيرها من عشرات 

المسلسلات الراسخة في وجدان العرب.
هـــذا النتـــاج الكبيـــر كان نقلـــة مميزة في 
تاريـــخ الدرامـــا العراقيـــة، وبفضله رســـمت 
الزيدي لنفســـها علامة فارقة بقيت عالقة بذهن 

المشاهد، لما تحمله من طابع عفوي.
لم يقتصر إنتاجها على الإذاعة والتلفزيون، 
بل قادتها خطـــوات النجاح لتدخل عوالم الفن 
الســـابع وتطل من شاشـــة الســـينما الكبيرة. 
فكان أول فيلم “سنوات العمر“ الذي صُور قسم 
منه بألمانيا والقســـم الآخر بالعراق، لكن هذا 
الفيلم لم يظهر للنور لأسباب إنتاجية، وهو من 
إخـــراج جعفر علي ومن تمثيـــل إبراهيم جلال 
وعبدالوهـــاب الدايني. شـــاركت كذلك في فيلم 
الأسوار لمحمد شكري جميل، و“بيوت في ذلك 
الزقاق“ للفنان قاسم حول، و“القناص“ لفيصل 
الياســـري الذي تـــم تصويره ما بين ســـوريا 
ولبنان، وبالطبع شاركت أيضا في فيلم “طائر 
و“المسألة  و“عمارة 3“  و“القادسية“  الشمس“ 

الكبرى“.

ماراثون فني

كان لا بـــد لهـــا مـــن إكمال شـــوط مارثون 
الطريـــق الفني للوصول إلـــى الدرجات الأولى 
في ســـلم المجد والتألـــق، وللقـــاء جمهورها 

وجهـــا لوجه اتجهت الســـعدي إلى المســـرح 
الـــذي تعده أبا لكل الفنـــون والمواهب فقدمت 
مســـرحية ”الديـــلاب“ التـــي كتبها طه ســـالم 
وأخرجها صبحي الخزعلي، وكان دورها فيها 
رئيسيا. وقد عرضت تلك المسرحية في كل قرى 
العـــراق ثم قدمت مســـرحية الأرض لنورالدين 
فـــارس وأخرجها عبدالوهـــاب الدايني، بعدها 
ظهرت في مســـرحية ”عـــروس بالمزاد“ ونالت 
عـــن دورها فيها جائزة أفضل ممثلة لعام 1973 
في فرقة ”مســـرح اليوم“، ووقفت على الخشبة 
لتبدع في مســـرحية ”الشهداء ينهضون“ التي 
كانـــت من إخراج ســـليم الجزائري، وجســـدت 
فيهـــا الزيـــدي دور أم الشـــهيد، وعرضـــت في 

المسرح القومي ببغداد وفي دمشق.

جاء العراقيون لنتعلم منهم

 دورهـــا لا يمكـــن نســـيانه في مســـرحية 
”كلكامش“ من إخراج ســـامي عبدالحميد، حيث 
جســـدت فيها شـــخصية ”ســـيدوري“ صاحبة 

الحانة وزوجة الإله اتونابشتم.
 ومن المســـرحيات التي لا تنســـى ”الناس 
ومســـرحية ”أبوســـمرة“، و“أطراف  أجنـــاس“ 
المدينة“ من إخراج محسن العلي. أما مسرحية 
”خيـــط البريســـم“ التي كتبها يوســـف العاني، 
فقد ســـطعت فيها موهبة الزيـــدي، ومثل معها 
فيها خليل شوقي وســـامي عبدالحميد ومقداد 
عبدالرضا وأخرجها فاضل خليل، وحصلت عن 

دورها فيها على جائزة أفضل ممثلة.

وهكـــذا لـــم يتوقـــف 
عطاؤهـــا الفني فـــي عوالم المســـرح، فأبدعت 
لفاضل خليل أيضاً،  في  مسرحية ”الشـــريعة“ 
”الأرض  ومســـرحية  ”البـــاب“،  ومســـرحية 
والإنســـان“ التي كتبها وأخرجها قاسم محمد، 
ذلك النـــص الذي يتحدث عن مآســـي الحروب. 
وقد عرضت بعد العراق في مصر حينها ولاقت 

نجاحاً باهرا.
تقـــول الزيـــدي لـ”العرب“ عـــن قوة حضور 
الفنانيـــن العراقييـــن في مصر راعيـــة الفنون 
الأرض  مســـرحية  لعـــرض  ســـافرنا  ”حيـــن 
والإنســـان كتب الأســـتاذ المرحوم سعد اردش 
وكان يشـــغل وكيـــل وزارة الإعلام فـــي جريدة 
الأهرام: جاء العراقيون لنتعلم منهم. وتناولت 
الصحف انبهارها بالنص الممســـرح والتمثيل 
والإخـــراج“. و تضيف الزيدي أن الناقد الراحل 
رفيق الصبان ”كتب عن دوري بالمسرحية؛ يقول 
شـــاهدت على المســـرح راقصة باليه مذبوحة. 
ولأول مرة أشـــاهد أماً بحـــالات المخاض على 
خشـــبة المسرح، مخاض صعب يفوق الأمهات، 
حين ترى ابنها شـــهيدا يحمله الشـــباب، ومن 
صمت مطبق تستفيق الأم تغني بكلمات عراقية 

من موروث التراث العراقي الخالد“.
 هـــذه الفنانة حظيت بمنزلـــة مرموقة لدى 
المشـــاهدين العراقيين لتقمصها شخصية الأم 
الريفية ذات العاطفة الجياشـــة، وشخصية الأم 
التي تسعى لأن تبوئ أبناءها المكانة المرموقة 

في المجتمع.

أزمة إنتاج أم نص أم ممثل

وبعد ذلك الحضور الكبير، الذي جســـدت 
النصـــوص  مـــن  العشـــرات  الســـعدي  فيـــه 
المسرحية ووقفت على خشبة المسرح العراقي 
والعربـــي، مؤدية العديد مـــن الأدوار الدرامية 
التي تســـكن ذاكرتنا كانت فيها صوتا حميماً 
وبريقـــا ملتهبا، وبعد دخول قـــوات الاحتلال 
الأميركيـــة بغداد هاجرت الزيدي مع أســـرتها 
وزوجهـــا المنتج التلفزيونـــي رمضان كاطع، 
لتعتـــزل الفن وتذرف دمـــوع حنين على أناس 
تحبهم في بغداد وجنـــوب العراق وفي أعالي 
شمال العراق، وتتذكر كيف كانت تلك الوجوه 
البغدادية تحتفي بها حينما تراها في شوارع 
الكرادة وبغـــداد الجديدة والمنصور قبل فترة 
قصيـــرة من فقد ابنها. وقد ابيضت عيناها من 

الدمع حزنا على ابنها وعلى العراق.
وبالعـــودة إلى المبتدأ، فـــإن أزمة الدراما 
العراقية لا تتوقف فقط على التمويل والإنتاج، 
حســـب الخبراء الذيـــن يرجعونهـــا في غالب 
الأحيان إلى طبيعـــة المواضيع التي عالجتها 
ما كرس للترويج لافكار ايديولوجية ســـواء ما 
قبل  الاحتلال الأميركي أو بعده. كذلك وحسب 
الناقـــدة عواطـــف النعيم، فإن غيـــاب عناصر 
الجـــذب فيهـــا لوجـــود العديد مـــن الضوابط 
والتعليمـــات الرقابيـــة الصارمـــة التـــي تحد 
مـــن الجانـــب الحياتي فيها.  كذلك الانشـــغال 
بعـــد 2003 بإنتـــاج مسلســـلات ذات توجهات 
ايديولوجيـــة متخالفة ومختلفة تعكس حقيقة 
مـــا يدور في المجتمع العراقـــي من تناقضات 

وانقسامات وتحزبات.
لكـــن المؤكـــد أن الدرامـــا العراقية تعاني 
مـــن أزمة كاتـــب ونـــص حقيقيين، كمـــا يرى 
آخرون، يستطيعان إظهار متناقضات الواقع، 
واســـتغلال الواقع العراقي المليء بالقصص 
اللافتة وإخراجـــه بطريقة إبداعية. وهذا ما لا 
يتوافر حاليا في البيئة المحيطة بالعمل الفني 
وظروف صناعته. ذلك المناخ الذي عاشت فيه 
ســـعدية الزيدي والذي يتوق إلى مثله مبدعو 

العراق في هذه الأيام.

فنانة قديرة خطفت أنظار العرب تذكر اليوم بأزمة الدراما العراقية
سعدية الزيدي

وجه حي من ذاكرة العراقيين

{النهيبة} أول تمثيلية تجسدها سعدية الزيدي، التمثيلية التي أثارت ضجة بين الناس لاعتبارات عديدة تخص الأعراف المجتمعية، وهي أول عمل تكرم عليه بمبلغ قدره ثمانية وجوه
دنانير يومذاك. وكانت القصة من تأليف سلمان الجوهر والسيناريو والحوار لرمضان كاطع.

{العرب} كيف احتفل  الزيدي تروي لـ
النقاد في مصر بمسرحيتها {الأرض 

والإنسان}، فكتب الناقد الراحل رفيق 
الصبان عنها يومذاك قائلا {شاهدت 

على المسرح راقصة باليه مذبوحة. 
ولأول مرة أشاهد أما بحالات المخاض 

على خشبة المسرح، مخاض صعب 
يفوق الأمهات، حين ترى ابنها شهيدا 

يحمله الشباب، ومن صمت مطبق 
تستفيق الأم تغني بكلمات عراقية من 

موروث التراث العراقي الخالد}

[ ســـعدية الزيدي تحظى بمنزلة مرموقة لدى المشـــاهدين العراقيين لتقمصها شـــخصية الأم 
الريفية ذات العاطفة الجياشة.

خضير الزيدي 
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[ مســـرحية ”خيط البريسم“ التي كتبها يوسف العاني، سطعت فيها موهبة الزيدي، وحصلت عن دورها 
فيها على جائزة أفضل ممثلة.

ين. ولم يتوقف
عند لزيدي

معين، بل قدمت 
ة ”فدعة“،

”الدواسر“  سل
بالعشرين“
ينساه

هدون، وكان من 
  عمانوئيل. 
ت أيضاً في
ي وو

”عشر ليرات“  ة
راج كارلو 
ون، و“جذور

ن“ قصة 
ريو صباح 
 وإخراج

ادي مبارك، 
“حلب حبيبتي“

ني الضالة“
”رجال الظل“ سل

خرجه صلاح 

في الزيـــدي  قـــت 
لمحمد شـــكري  ل“ و“المدن الثلاث و“ ـة الأم
فيصـــل  إخـــراج  الأزرق“ و“الدفتـــر  ل، 
لنبيل  ”شـــقة مقابل شـــقة“ ـري،  وفـــي
، و”شارع عشرين“، وغيرها من عشرات 

ال ان ف خة ا ال لات

وجهـــا لوجه اتجهت الســـعدي إلى المســـرح 
الـــذي تعده أبا لكل الفنـــون والمواهب فقدمت 
التـــي كتبها طه ســـالم  مســـرحية ”الديـــلاب“
وأخرجها صبحي الخزعلي، وكان دورها فيها 
ق كل ف ة ال تلك ضت ق ا ئ

وهكـــذا لـــم يتوقـــف 
عطاؤهـــا الفني فـــي عوالم المســـرح، فأبدعت 
لفاضل خليل أيضاً، 
ب رح م

في  مسرحية ”الشـــريعة“
”الأرض  ومســـرحية ”البـــاب“،  ومســـرحية

قا ا أخ ا كت الت ان“ الإن

دنانير يومذاك. وكانت القصة من تأليف سلمان الجوهر والسيناريو والحوار لرمضان كاطع.

ّ



دنيا الزبيدي

} تشـــير تقديرات صـــادرة عن مركـــز ”بيو“ 
للأبحـــاث بأنه وبحلول ســـنة 2040 ســـيأخذ 
المســـلمون مكان اليهـــود بصفتهم ثاني أكبر 
مجموعـــة دينية فـــي الولايـــات المتحدة بعد 
المســـيحيين. وبحلـــول ســـنة 2050 ســـيبلغ 
مجمـــوع عدد الســـكان المســـلمين 8.1 مليون 

نسمة، أي ضعف العدد الحالي تقريبا.
كيف سيؤثر هذا النمو على الطريقة التي 
تنظر بهـــا أميركا للمســـلمين، وما حجم هذا 

”التهديد“؟
قال بشير محمد، المؤلف الرئيسي لدراسة 
”بيو“ بأن المسلمين سيكونون أكثر تأثيرا في 
المجتمع الأميركـــي، إذ بإمكان ”الناس الذين 
يعرفون المسلمين شخصيا أن يكتسبوا نظرة 
أكثر إيجابية تجاه المســـلمين مقارنة بالناس 
كان  إذا  إذن  المســـلمين.  يعرفـــون  لا  الذيـــن 
هناك عدد أكبر من المســـلمين سيكون عندها 
هناك عدد أكبر مـــن الأميركيين الذين يعرفون 

المسلمين شخصيا“.

يصعد الكثير من المســـلمين في الولايات 
المتحدة إلى قمـــة الوظائف التي يختارونها، 
والكثير منهم يتولون إلى المناصب العليا في 
الحكومة الفيدرالية وفـــي صفوف الحكومات 

الأميركية عبر البلاد.
ومع زيــــادة فتــــرة وجود المســــلمين في 
أميركا، واســــتقرارهم أكثر، سنرى عددا أكبر 
مــــن المســــلمين في جميــــع مناحــــي الحياة 
ولديهم قدر أكبر من التأثير مثلما هو الشــــأن 
فــــي الكونغــــرس. ولقد بدأنا بعدُ نشــــهد ذلك 
بمــــا أنه يوجــــد المزيد من المســــلمين حاليا 

في الكونغرس مقارنة بعشــــر سنوات مضت. 
يميل المســــلمون في الولايــــات المتحدة إلى 
أن يكونوا بنفــــس رفاهية الجمهور الأميركي 
عمومــــا، إذ تكســــب 24 بالمئة مــــن العائلات 
المســــلمة في الولايات المتحدة أكثر من مئة 
ألــــف دولار فــــي الســــنة مقارنة بـــــ23 بالمئة 
للســــكان عموما. لكنّ المســــلمين المولودين 
في الولايات المتحــــدة معرضون للهبوط إلى 
أســــفل ســــلّم الأجور حيث تتقاضى 40 بالمئة 
من العائلات المســــلمة أقــــل من 30 ألف دولار 

سنويا.
وقال بشــــير بأن المســــلمين هم الســــكان 
الأصغر ســــنا من عامة ســــكان البــــلاد، لذلك 
يفترض أن يكونوا قــــد أتمّوا لتوّهم تعليمهم 
العالي وهــــم الآن بصدد البحــــث عن وظيفة، 
وبالتالــــي فلن يتقاضــــوا نفــــس الراتب مثل 
شخص كان في المجال لعشرين سنة. وهكذا 
ليس هو المســــار الذي يســــيرون فيه، بل هو 
مجرّد المكان الــــذي يوجدون فيه في حياتهم 
حاليا. والكثير من المســــلمين المولودين في 
الولايــــات المتحدة هم أميركيــــون من أصول 
أفريقيــــة اعتنقوا الإســــلام، ومن المعروف أن 
الأميركيين من أصول أفريقية يميلون عموما 

إلى كسب مداخيل أقل.
ويتميّــــز المســــلك الــــذي يتخــــذه مســــلم 
مولود في بلاد أجنبيــــة للوصول إلى وظيفة 
عاليــــة الأجر بالاختــــلاف عادة عن المســــلك 
الــــذي يتخــــذه مســــلم مولــــود فــــي الولايات 

المتحدة.
ويضيف بشــــير بأن الكثير من المسلمين 
في الولايــــات المتحدة المولودين في الخارج 
قدموا إلى هنا لأن لديهم مهارات مطلوبة جدا 
ويعملون فــــي وظائف بأجــــور مرتفعة. ومن 
الناحية المؤسســــاتية لديهــــم علاقات جيدة 
فــــي الخــــارج لذلك اختصــــروا الطريــــق إلى 

النجاح.
أما بالنســــبة إلى المســــلمين المولودين 
في أميــــركا فيمكن أن يتوقــــف نجاحهم على 
مدى معرفة آبائهــــم وأمهاتهم كيفية التعامل 
والاندماج فــــي المنظومــــة الأميركية. لكن 24 

بالمئة من المسلمين الأميركيين لديهم أولياء 
مولودون في الولايات المتحدة، والكثير منهم 
أبناء لآباء اعتنقوا الإسلام. ويقول بشير بأن 
هذه المجموعة الأخيرة لديها دراية وأفضلية 

في معرفة المنظومة الأميركية.
وعلى الرغم من كل المؤشــــرات الإيجابية 
لدى المسلمين الأميركيين، يُنظر إليهم بشكل 

سلبي في بعض الأوساط.
أشارت دراســــة بشير محمد، التي أجريت 
في ســــنة 2017 بأن 50 بالمئــــة من الأميركيين 
لا يرون الإســــلام بصفته جــــزءا من المجتمع 
السائد، ويعتقدون أن هناك تضاربا وتناقضا 
بين الإســــلام والديمقراطية، حيــــث قال أحد 
المستجوبين في هذه الدراسة، وبشكل حاسم 

’لا وجود للديمقراطية في الإسلام“.
ويعتبــــر البعض بأن هناك ســــوء فهم بما 
أن عامــــة النــــاس لا يفهمــــون الإســــلام أو أن 
الإرهابيين يعطون الإسلام سمعة سيئة، وفي 
هذا الســــياق يقول أحد المستجوبين ”الكثير 

من النــــاس لا يفهمون الإســــلام“. ويعتقدون 
وهذا ليس صحيحا. بأنه ”الدولة الإسلامية“ 

وفــــي المقابل يعتبــــر آخــــرون أن تعاليم 
الإســــلام حــــول نمــــط العلاقــــات الاجتماعية 
والأســــرية لا تتوافق مــــع الديمقراطية حيث 
قال أحد المســــتجوبين ”الإســــلام يقيّد حرية 
المــــرأة“. يميــــل الجمهوريون والمســــاندون 
للحــــزب الجمهــــوري إلى تمثّــــل وجهات نظر 
عن الإســــلام والمســــلمين، أكثر سلبية بكثير 
للحــــزب  والمســــاندين  الديمقراطييــــن  مــــن 
الديمقراطي. وقال 68 بالمئة من الجمهوريين 
المســــتجوبين إن الإســــلام ليــــس جــــزءا من 
المجتمع الأميركي الســــائد، مقابل 37 بالمئة 

من الديمقراطيين. 
كمــــا تشــــير المعطيات المســــتخلصة من 
الدراســــة إلــــى أن الجمهورييــــن أكثــــر ميلا 
بمرتين مــــن الديمقراطيين إلى القول بوجود 

تضارب طبيعي بين الإسلام والديمقراطية.
البروتســــتانت الإنجيليــــون البيض أكثر 

تحفظا حول الإســــلام والمســــلمين من الذين 
ينتمون إلى طوائف ومجموعات دينية أخرى 
حيث قال قرابة ثلاثة أرباع المستجوبين من 
الإنجيليين البيض بوجــــود تضارب طبيعي 
وتناقــــض مؤكد بين الإســــلام والديمقراطية، 
بينما لا يتبنّى هــــذا الرأي النصف تقريبا أو 
أقــــل من الذين ينتمون إلــــى مجموعات دينية 

كبرى.
الأميركيــــون الأكبر ســــنا وأولئــــك الذين 
لديهــــم مســــتويات متدنيــــة مــــن التحصيــــل 
العلمي يميلون إلى أن يكونوا أكثر سلبية من 
الآخرين في نظرتهم إلى الإسلام والمسلمين.

يقول بشــــير محمد بأن لــــدى الأميركيين 
آراء مختلطــــة حــــول الإســــلام والمســــلمين، 
إذ يشــــعر غالبية الأميركيين بــــأن هناك قدرا 
كبيرا من التمييز ضد المســــلمين. ويعتقدون 
بوجود تمييز أكبر ضد المســــلمين من السود 
والمثلييــــن واليهــــود أو أي مجموعــــة أخرى 

سألنا حولها.

حميد زناز

} أبـــدت أوســـاط أكاديمية وثقافيـــة في كندا 
بـ“تغلغـــل  وصفتـــه  ممـــا  وقلقهـــا  تململهـــا 
الإســـلاميين والإسلام السياســـي عموما في 
مختلف المؤسســـات التربويـــة والتعليمية“. 
واعتبـــر جامعيون ومهتمون أن حرية التعبير 
باتت مهددة بشـــكل جدّي فـــي جامعات بلدهم 
علـــى وجه الخصوص. وهو إشـــكال تعيشـــه 

أوروبا الغربية أيضا.
ولئن كان ســـيف الإســـلاموفوبيا مرفوعا 
في وجه كل من انتقد المدّ الإسلامي بمختلف 
أشكاله في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا 
فلم يصل التســـاهل مع الأصولية الإســـلامية 
إلى ذلك المستوى الخطير الذي بلغه في كندا 
والكيبك علـــى وجه الخصـــوص، إذ بات نقد 
تدخل الدين والإســـلام علـــى وجه الخصوص 
فـــي الفضـــاء العمومي، يوصـــف بالعنصرية 
وأصبح التخلّـــي عن قيم ومبـــادئ العلمانية 

ضربا من الانفتاح والذهاب نحو الآخر.
لقـــد تكوّن فـــي الكيبك، لوبـــي قوي تحت 
يافطـــة مناهضـــة العنصريـــة، وانـــدس فيه 
إســـلاميون مـــن الإخوان والســـلفية وصاروا 
هم الذين يوجّهون نشـــاطاته لصالح قضيتهم 
المركزية، فتمنع مثلا وبالقوة كل النشـــاطات 
العلمانيـــة المعاديـــة لأيديولوجيتهم بدعوى 
أنها عنصرية أو معادية للإسلام والمسلمين. 
ويضغط هذا اللوبي على مختلف المستويات 
في الســـلطة على جعـــل كنـــدا الفرنكوفونية 
أرضية جـــرداء ينبغي إعـــادة برمجة ثقافتها 
لتتناســـب مع عقليـــة الوافديـــن الجدد وعلى 

الخصوص المسلمين منهم. 
وهـــي فكرة التعـــدد الثقافي الـــذي يؤدي 
حتمـــا إلـــى خلق مجتمعـــات صغيـــرة داخل 
المجتمع، تلك الفكرة التي يدافع عنها اليسار 
الكنـــدي والتي أصبحت عقبـــة كأداة أمام أي 
تقارب بين الشعوب الأصلية والأجانب في كل 

من بريطانيا وهولندا وألمانيا وبلجيكا. 
وفي الوقت الـــذي أصبحت فيه تلك الدول 
تعيد النظر في تجربتها المرة مع الإسلاميين 
المتغوّليـــن جـــرّاء تلـــك السياســـة، لا يفعـــل 
اليسار الكندي سوى محاولة استنساخها في 
بلده بكل الوســـائل مثل المتابعات القضائية 

واستعمال حتى العنف اللفظي والجسدي ضد 
العلمانيين الرافضين للأسلمة. وهو ما يحدث 
للكاتبـــة والناشـــطة الديمقراطيـــة الجزائرية 
الأصل جميلة بن حبيب، التي يتحامل ضدها 
التفكير  ومحدودو  واليســـاريون  الإسلاميون 
عن طريق المتابعـــات القضائية والمضايقات 
المختلفـــة من أجل إســـكات صوتهـــا المندّد 

بأفعالهم والفاضح لخططهم.
فـــي 2012 رفعـــت أم مســـلمة قضيـــة ضد 
الكاتبـــة الجزائرية بتحريـــض من المتطرفين 
بدعوى أنها أظهـــرت صورا لطفليها في مقال 
نقدي نشرته على موقعها حول مسابقة لحفظ 
القرآن نظمها مسجد الروضة وهو أحد معاقل 
الإخوان المســـلمين بمدينـــة مونتريال. وفي 
الحقيقة لم تكن مســـألة نشـــر الصور ســـوى 
افتعال قضائي، لأن نفس تلك الصور منشورة 

وأخذتها الكاتبة من موقع المسجد ذاته.
ما أقلق الإخـــوان وأربكهم هو ما جاء في 
تحقيق جميلة بن حبيب، من فضح لأساليبهم 
فـــي اللعب بعقـــول الأطفال الأبريـــاء وتعبئة 
أرواحهم بالأفـــكار العنصرية. وفي 2016 أعاد 
الإخوان الكـــرّة برفع قضية أخرى فكلّفوا هذه 

المرة مدرسة إســـلامية، والتي على الرغم من 
أنهـــا مموّلة من طـــرف وزارة التربية الكندية، 
تفـــرض الحجاب على البنات ابتداء من ســـن 
التاسعة، وهو ما ندّدت به جميلة بن حبيب. 

والهدف من الحرب القضائية التي يشنّها 
الإخوان ضد العلمانيين هو إسكات الأصوات 
الناقدة ليتسنّى لهم مواصلة الأسلمة في هدوء 
مســـتغلّين غفلة بعض السياســـيين الكنديين 
وتواطـــؤ البعض الآخر وعلى رأســـهم الوزير 
الأول جاستن ترودو الذي أصبح يكنّى بوزير 
الأقليـــات، والـــذي كثيرا ما يصـــف مواطنيه 
البيض في خطاباته بالعنصرية تجاه السود 

وبالإسلاموفوبيا تجاه المسلمين.
وفـــي الحقيقة وصلت الأمور في هذا البلد 
”المتســـامح جدا“ إلى مرحلة العبث، إذ طالب 
أبوان مسلمان من مدير مدرسة تحضيرية في 
مونتريـــال، تابعـــة للقطاع العـــام، عدم إجبار 
ابنتهمـــا على الاســـتماع إلى الموســـيقى أو 
الغناء مع زملائها وزميلاتها لأن ذلك حرام في 
دينها، والغريب أن إدارة المدرسة وافقت على 
هذا الطلب المنافي لكل الأعراف البيداغوجية 
ووفّـــرت للبنت الصغيرة خـــوذة تضعها على 

أذنيهـــا كلمـــا صدحت بعض الموســـيقى في 
فضاء المدرسة.

 وهـــذا ليـــس مجـــرّد اجتهـــاد مـــن إدارة 
المدرســـة وإنمـــا هو توجه سياســـي عام في 
كنـــدا يطلـــق عليـــه ”التراضي المعقـــول“ أو 
التوافقيـــة المعقولة وهو تشـــريع جاء نتيجة 
لحكـــم أصدرته المحكمة العليا الكندية ســـنة 
1985 لصالح عامل طالب من صاحب العمل أن 
يعفيه من العمل يوم الســـبت لأســـباب دينية، 
ومن هنـــا ظهر هذا المفهوم الـــذي يعني رفع 
التمييز بســـبب العاهة أو الدين أو الســـن أو 

غير ذلك. 
وقد وجد فيه الأصوليون ضالتهم وبدؤوا 
يطالبون بحقوق أقل ما يقال عنها أنها متخلفة 
وصادمـــة لقيم المجتمـــع المضيف كما حدث 
على سبيل المثال ســـنة 2000 مع ذلك التلميذ 
ابن الثانية عشـــرة من طائفة الســـيخ الهندية 
الـــذي طالب بحمـــل الخنجـــر في المدرســـة 
ومـــا تلاه من صـــراع قضائي وسياســـي بين 
عائلته المتعصبة ومؤيديها وإدارة المدرســـة 
والـــذي دام حتى ســـنة 2006، وانتهى كالعادة 
بحكم المحكمة العليـــا لصالح العائلة وحمل 
الخنجـــر في القســـم، هذا الخنجـــر الممنوع 
في المطارات والطائـــرات والجمعية الوطنية 
للكيبـــك وفي كل مقرّات هيئـــة الأمم المتحدة. 
ومنذ ذلك الوقت أصبح مسموحا لكل التلاميذ 
أن يلبســـوا ويحملوا في المـــدارس ما أرادوا 
احتراما لعقائـــد أديانهـــم وإثنياتهم. وكانت 
سابقة مشـــجعة ســـرعان ما ازدادت المطالب 

على إثرها. 
وليس هذا فحســـب بل تكيفـــت المدارس 
الكنديـــة مـــع تلـــك الطلبات وباتـــت هي التي 
تفـــرض بعض الســـلوكات علـــى كل التلاميذ 

احتراما لقيم الأقليات ومؤسساتها.
وفي 2013 أســـالت قضية تلـــك الفتاة التي 
رفـــض أبوها وهـــو من أصل عربي إســـلامي 
الانصياع لإدارة مدرستها. تلك المدرسة التي 
أراد أســـتاذ الأخـــلاق والثقافـــة الدينية فيها 
أن تفرض علـــى الفتاة ارتداء حجـــاب للقيام 
بزيارة بيداغوجية إلى مســـجد. لقد أصر الأب 
علـــى عدم إمضـــاء وثيقة الزيـــارة على الرغم 
من إجباريتهـــا وتضييع ابنته لـ10 بالمئة من 

العلامة الكاملة بسبب الغياب. 

وبعـــد يوميـــن تلقّى الأب المتمرد رســـالة 
طويلة من أســـتاذ ابنته شرح له فيها وبلهجة 
بيداغوجيـــة، كمـــا يقـــول متهكمـــا، فضائـــل 
الانفتاح علـــى الآخرين وأخطـــار العنصرية. 
ويجيـــب الأســـتاذ بأنـــه يعرف جيـــدا معنى 
تلبيس الحجاب للفتيات ولا أحد يستطيع أن 

يفرض ذلك على ابنته. 

وطالب بلقاء مباشـــر مع هيئـــة التدريس 
وشـــرح للجميع أنه فرّ من التطرف الإسلامي 
فـــي بلاده فوجـــده هنا في الكيبـــك، ولم تجد 
الإدارة من مخرج ســـوى الرضوخ لرغبة الأب. 
وعلّـــق الأب عن مادة الأخلاق والثقافة الدينية 
قائـــلا بأنها تديم القوالـــب النمطية والتمييز 
ضـــد المـــرأة، كمـــا تعزّز هـــذه المـــادة أيضا 
أسبقية الدين في توصيف الواقع والاختلاف، 
وتهمـــل المادة الأغلبية مـــن المواطنين الذين 
لا يحبـــون لأن يُعرّفـــوا أنفســـهم انطلاقا من 

انتمائهم الديني وعبر العلامات التمييزية. 
ولئـــن انطلقـــت مـــادة الأخـــلاق والثقافة 
الدينية من نوايا حسنة، فهي تنشر ممارسات 
وتجعلها عادية في حين أنها ممارسات يدعو 
إليهـــا المتطرفون هي قابلـــة للنقاش والنقد. 
وقـــد لخّص ذلـــك الأب الرافـــض لتمييز ابنته 
عن صديقاتها الكنديات بكلماته تلك المعضلة 
التي سيعيشـــها البلد في مستقبل قريب جرّاء 
التنـــازلات المتتاليـــة المقدّمـــة للأصولية في 

الكيبك.
 تطرح حكاية هذا الأب المناهض للتمييز 
رغم قدومه من بلد تنتهك فيه الحريات الفردية، 
سؤالا أخلاقيا وحقوقيا أمام كل من يخلط بين 
قيم التســـامح والقبول بالآخر وبين المبادئ 
العلمانية التي تســـاوي بين الجميع من خلال 
اســـتبعاد كل مظاهر التمييز الديني والثقافي 
من مؤسســـات الدولة وحصرهـــا في المنازل 

وفي الفضاءات الخاصة ودور العبادة.

مسلمو أميركا.. ماذا سيحدث حين يأخذون مكان اليهود من حيث العدد

النوايا الحسنة تفرش الطريق للتطرف الإسلامي في كندا

المشكلة ليست في العدد

التسامح في كندا فجوة ينفذ منها الاسلاميون

«تسود أوهام حول الأديان الأخرى، ما يحول دون التعاون على الخير بين أهالي الديانات؛ فالعلم 

بالأديان هو ما أبذل جهدا من أجل نشره بين أهل العلم عبر الثقافات». 

 بول هيك
أستاذ في علم اللاهوت بجامعة جورج تاون

«نحن بحاجة إلى فهم تراثنا بعيون جديدة، فنطرح منه الزوائد ولا نبقي إلا على الجوهر وأقصد 

بالجوهر هنا القيم الأخلاقية والروحانية العليا للتراث العربي الإسلامي».

هاشم صالح
كاتب ومترجم سوري

المسلمون في الولايات المتحدة الأميركية ليسوا كتلة متجانسة على الأصعدة الاجتماعية 
والثقافية وغيرها، لكن النظرة إليهم من طرف المكوّنات المجتمعية الأخرى، تجعلهم شبه 
موحدين، خصوصا مع ظهور الإســــــلام السياسي وما رافقه من موجات تكفيرية، ومن 
هنا تأخذ الدراســــــات والاستبيانات المتعلقة بوضعهم ومســــــتقبلهم أهميتها خصوصا 
وأن عددهم ســــــيتزايد في العقدين القادمين ليأخذوا مكان اليهود من حيث العدد، فهل 

سيكون تأثيرهم ذا أثر ملموس لدى مراكز القرار؟

المساندون للحزب الجمهوري يتبنون 

وجهات عن الإسلام، أكثر سلبية من 

الديمقراطيين والمســـاندين للحزب 

الديمقراطي

◄

[ المؤشرات الإيجابية لم تغير في النظرة السلبية  [ العنصرية والطبقية يلتحقان بالإسلاموفوبيا

أبـــوان مســـلمان طالبـــا مـــن مديـــر 

مدرســـة تحضيريـــة فـــي مونتريال، 

عدم إجبـــار ابنتهما على الاســـتماع 

إلى الموسيقى أو الغناء

◄
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} القدس - يسعى المركز الثقافي الفلسطيني 
”يبـــوس الثقافـــي“ فـــي مدينـــة القـــدس، إلى 
المســـاهمة فـــي إعـــادة الحيـــاة الثقافية إلى 
المدينـــة مـــن خلال نشـــاطات فنيـــة متعددة، 
تعتمد أساســـا على مشاركة مختلف الأطراف 

الفاعلة ثقافيا فيها.
قالـــت رانيا إليـــاس مديرة مركـــز ”يبوس 
الثقافـــي“، الذي يبعد المئـــات من الأمتار عن 
أســـوار القدس العتيقة، ”نحـــن لا نعمل على 
عرض الأعمال الفنية فقط، بل نحاول إشـــراك 
أكبر عدد مـــن الفنانين والناس ليكونوا جزءا 

مما نقوم به“.
ويضم المركز حاليا قاعة للمعارض تحمل 
اســـم الشـــاعر الفلســـطيني الراحـــل محمود 
درويـــش وقاعـــة للســـينما تتســـع لثمانيـــن 
شخصا وســـتكون فيه قاعة أخرى للموسيقى 

والرقص تســـع 400 شـــخص. وقالت رانيا إن 
قاعـــة الموســـيقى والرقـــص الجديـــدة التي 
أوشكت الأشغال بها على الانتهاء ”تحمل اسم 
فيصل الحســـيني وســـتكون مجهزة لعروض 
الأوركسترا، إضافة إلى الرقص، ولتكون أكبر 
قاعـــة في مدينـــة القدس الشـــرقية مخصصة 

لمثل هذه العروض“.
وأضافت ”عملنا على تأسيس قاعة عرض 
دائمة لأعمال الفنانين مـــن مختلف المجالات 
ســـواء كانت أشـــغالا يدويـــة أو منحوتات أو 

مطرزات أو مؤلفات وغيرها“.
وأوضحت أن عدد الفنانين المشاركين في 
قاعة العرض التي تحمل اسم ”دكان الفن“ بلغ 
حتى الآن 43 فنانا من مختلف أنحاء فلسطين.
وتـــرى إليـــاس أن المركـــز نجـــح خـــلال 
الســـنوات الأخيرة في إعـــادة الحياة الثقافية 

إلـــى المدينة من خـــلال مجموعـــة كبيرة من 
النشـــاطات الفنيـــة والثقافية التـــي ينظمها 
أســـبوعيا. مضيفـــة ”فـــي هذا الإطـــار نظمنا 
ورشـــة عمل لفن النحت بمشـــاركة 18 متدربا 
ومتدربـــة بإشـــراف الفنان حمـــادة مداح ابن 
الجولان الســـوري المحتل، والمتخصص في 
هـــذا الفن، وها نحن نقدم الآن للجمهور ما تم 

إنتاجه خلال هذه الورشة“.
ويقـــدم المشـــاركون فـــي المعـــرض الذي 
افتتح مســـاء الثلاثاء في مركز يبوس الثقافي 
مجموعة من المنحوتات باستخدام الصلصال 
تنوعت بيـــن أواني الطعام والأشـــكال الفنية 

المختلفة. 
وقد اســـتحضر المشـــاركون في المعرض 
شـــخصية حنظلـــة الشـــهيرة للفنـــان ناجي 
العلـــي. وقال مداح المتخصص في فن النحت 

”يجـــب لفت الانتبـــاه إلى هذا النـــوع من الفن 
وخصوصـــا أنه فـــن له تاريخ في فلســـطين“. 
مبينا أنـــه عمل على تدريب المشـــاركين على 
أسس فن النحت، الذي بدأ بالصلصال قبل أن 

ينتقل إلى مواد أخرى مختلفة.
ونذكـــر أن المعـــرض يســـتمر يوميـــن إذ 
يختتم الخميس، لتنطلق بعد ذلك ورشـــة عمل 

أخرى لتعليم الأطفال فن الأشغال اليدوية.

سارة محمـد

} أسوان (مصر) – يتمثل الحدث الرئيس الذي 
منح افتتـــاح الدورة الثانية لمهرجان أســـوان 
(جنوب مصر) لسينما المرأة قدرا من الأهمية، 
في وجود المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، 
لأن إدارة المهرجـــان اختارت أن تهدي دورتها 
الحالية إلى اســـمها، باعتبارهـــا رمزا لنضال 

المرأة العربية.
علـــى  للقائميـــن  وفـــر  بوحيـــرد  اختيـــار 
المهرجـــان هذا العـــام، من 20 إلـــى 27 فبراير، 
جـــزءا لافتا مـــن الثقل النوعي، بـــل ربما يكون 
المنقـــذ لدورتـــه التي شـــابها بعـــض التخبط 
وســـوء الإدارة، مـــا أوجد حالة من الاســـتياء 
بيـــن الإعلامييـــن المكلفين بتغطيـــة فعاليات 
المعلومـــات المتوافرة عن  لنقـــص  المهرجان 

الدورة الحالية.

الغياب والحضور

أشـــارت بوحيرد فـــي الكلمة التـــي ألقتها 
باللغة الفرنســـية في حفل الافتتاح، إلى عظمة 
دور المـــرأة في الوطن العربـــي، وإلى أن هناك 
العديـــد مـــن النســـاء يناضلن فـــي أوطانهن، 
واختتمتهـــا بعبارة لافتـــة قالت فيهـــا ”تحيا 
مصـــر وتحيـــا الجزائر“، في إشـــارة إلى عمق 
العلاقـــات بيـــن البلدين وضرورة تناســـي أي 

جراح سياسية ورياضية سابقة.
مـــع أن المهرجان كان مخططـــا له تكثيف 
الحضـــور لجـــذب انتباه وســـائل الإعلام، غير 
أن نوعيـــة الحاضرين من الوســـط الفني بدت 
ضعيفة لا تتناسب مع طموح إدارة المهرجان، 
حيـــث غاب الكثير من الفنانيـــن والفنانات عن 
حضـــوره، ما وفـــر انطباعـــا بعـــدم الاكتراث، 

الأمـــر الـــذي يتعـــارض مـــع توجهـــات وزارة 
الثقافة في توفيـــر عوامل النجاح اللازمة لهذه 
المهرجانات، لأنها تعكـــس دور القوة الناعمة 
المصرية، وإمكانية أن تستعيد عافيتها قريبا.

افتقـــر حفل الافتتـــاح للنجوم، باســـتثناء 
عـــدد قليل حضر لمســـاندة صديقتهـــم الفنانة 
منى زكـــي التي كُرمت في المهرجان عن مجمل 
مشـــوارها الفني، من بين هـــؤلاء الفنانة غادة 
عـــادل، وكندة علـــوش، ومنـــة شـــلبي، وتامر 
حبيب، ولم يحضر من أصحاب الصناعة سوى 
نقيب السينمائيين مســـعد فودة، وخالد جلال 
رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وخالد عبدالجليل 
رئيس المركز القومي للسينما ورئيس الرقابة 
على المصنفات الفنية، ومن المخرجين مجدي 

أحمد علي ويسري نصرالله ومحمد ياسين.
كنـــوع مـــن زيادة أعـــداد الحضـــور اختار 
رئيـــس المهرجان محمـــد عبدالخالق مجموعة 
من أبطال عرضه المســـرحي الذي قدمه مؤخرا 
على مســـرح الهناجر في القاهرة ”تلك الليلة“ 

ليكونوا ضمن الحضور.
يبدو أن البعض من الفنانين تعمدوا وضع 
المهرجـــان في مـــأزق لأنهم لم يبلغـــوا إدارته 
بالاعتـــذار رســـميا عن عدم الحضـــور، بعد أن 
قامـــت الإدارة بحجـــز تذاكر الطيـــران لهم من 
القاهرة إلى أسوان، وهو ما يفتح ثغرة تتعلق 
بالمســـؤولية المجتمعية لهؤلاء وقدرتهم على 
التضافر مع الحكومة في تطوير الحالة الفنية.

يكمـــن المشـــهد الأكثـــر إثـــارة فـــي حفـــل 
الافتتاح فـــي صعود رئيس ومديـــر المهرجان 
(عبدالخالق) على خشـــبة المســـرح دون إعداد 
كلمـــة يعبر بهـــا عن الاحتفـــاء الحقيقي برمزه 
جميلة بوحيرد، أو يســـرد من خلالها الأهداف 
التي تســـعى إليهـــا إدارة المهرجان في دورته 
الحاليـــة، وكأنه مشـــهد اعتاد عليـــه أصحاب 
المهرجانات للوقوف على المســـرح والحديث 

فقط بلا مضمون جاد.
رغم الإعلان عن مشاركة عدد من فرق الفنون 
الشعبية في حفل الافتتاح كنوع من التعبير عن 
هوية محافظة أســـوان، إلا أن مظاهر الاحتفاء 
لم يكن لها وجود في الواقع، ولا تعكس البهجة 

التي قدمت في افتتاح العام الماضي

وصـــل التعتيـــم الإعلامـــي إلـــى حـــدّ عدم 
الإعـــلان عـــن حضـــور الفنـــان الأميركـــي ذي 
الأصول الأفريقية داني جلوفر بشـــكل رسمي، 
إلا قبل الافتتاح بســـاعات قليلـــة، ومن المقرر 
تكريمـــه فـــي حفل الختـــام، وكأنهـــا أصبحت 
عادة في المهرجانـــات أن يتكتم القائمون على 
أسماء الضيوف، كما حدث في الدورة الأخيرة 
لمهرجـــان القاهرة الســـينمائي الدولي، عندما 
تـــم تأخير إعـــلان أســـماء النجـــوم الدوليين 

للمهرجان.
ويدخـــل ضمن قائمـــة المكرميـــن في حفل 
الختام كل من مصممة الملابس ناهد نصرالله، 
خـــوري، والمخرجة عطيات  والمنتجة ماريان 

الأبنودي.

أفلام وفعاليات

وجاء فيلـــم الافتتاح ”البحث عن أم كلثوم“ 
الألماني النمســـاوي المشـــترك والـــذي تلعب 
بطولتـــه الفنانـــة المصريـــة ياســـمين رئيس، 

باهتا ولا يتناســـب مـــع ذوق المرأة في جنوب 
مصر، لحالة الجمود الفني التي سيطرت عليه، 
ولـــم يكن الفيلم الذي ســـبق عرضه في عدد من 
المهرجانـــات الدولية ملائما لذوق المشـــاهد 

المصري في هذه الدورة.
وكان مـــن غيـــر المنطقي أن تختـــار إدارة 
المهرجان الفيلم للمشـــاركة في مسابقة أفلامه 
الروائية الطويلة، لأن البطلة تشارك بفيلم آخر 
فـــي حفل الختـــام بعنوان ”بلاش تبوســـني“، 
علاوة على أن المســـابقة التي يرأسها المخرج 
الجزائري أحمد راشـــدي بمنافســـة 12 فيلما، 
يشـــارك فيهـــا عمـــل مصـــري بعنـــوان ”زهرة 
للمخرجة هالة القوصـــي، وكان من  الصبـــار“ 

الأفضل عرضه في حفل الافتتاح.
أضف إلى ذلك أن قســـم المسابقة الرسمية 
للأفـــلام الطويلة يصاحبه قســـم آخـــر للأفلام 
القصيـــرة يضم 15 فيلما، وقســـم غير رســـمي 
الســـينما  نقـــاد  جمعيـــة  تمنحهـــا  وجائـــزة 
المصرييـــن، كمـــا يقام عدد من الـــورش الفنية 
في الإخراج والســـيناريو والرســـوم المتحركة 

والصورة الســـينمائية وورشة لصناعة الفيلم 
الوثائقي والتي قدر عدد المشـــاركين فيها من 

أبناء محافظة أسوان بـ125 فردا.
على مستوى الندوات الرسمية للمهرجان، 
تقام نـــدوة لتكريم الناقد الراحل ســـمير فريد 
وأخـــرى بعنـــوان ”نحو مســـتقبل المـــرأة في 
السينما العربية“، وثالثة عن المرأة في سينما 

يوسف شاهين.
ويشـــارك ”منتـــدى نـــوت“ برئاســـة عـــزة 
كامل بجلســـة حـــول دور الرجال فـــي التوعية 
بقضايا المرأة، بمشاركة وزيرة الثقافة إيناس 
عبدالدايم ومايا مرسي رئيسة المجلس القومي 
للمرأة والســـفيرة ميرفت التلاوي رئيسة هيئة 

أمناء المهرجان.
ويبقـــى مهرجان أســـوان لســـينما المرأة 
حدثا يحمل قدرا مـــن الأهمية على الأقل لأبناء 
محافظتـــه (أســـوان) التي تغيب عن المشـــهد 
الســـينمائي برمته، وتعاني من نقص حادّ في 
عدد دور الســـينما، وبها قاعة ســـينما وحيدة 

متواضعة، تفتقر للفعاليات الفنية.
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صـــدرت أخيرا عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت النســـخة العربية مـــن رواية {جاهز أيها 

اللاعب الأول} للروائي الأميركي إيرنست كلاين.

صدرت أخيرا عن منشـــورات المتوســـط الطبعة الثانية من المجموعة الشـــعرية {التي سكنت 

البيت قبلي} للشاعرة السورية رشا عمران.

هل تنهض السينما العراقية من موتها السريري؟

} لا نغالي بالقول إن السينما العراقية في 
طريقها للاندثار أو الانقراض، ولا نقول إنها 

في طريقها إلى الموت السريري، واضعين 
في الحسبان أنها ربما كبوة من كبوات 

الزمن التي تمر فيها وأن ظرفا قاهرا يعرقل 
مسارها، ما لم تُعالَج جملة من الحيثيات 

التي تسببت فيها الكثير من المتغيرات 
السياسية المحبِطة، فالتراث السينمائي 

العراقي -الروائي بشكل خاص- يكاد لا يُذكر 
في المؤتمرات العربية والعالمية، وهذا أمر 

صريح وواضح ومؤشّر على الثقافة العراقية 
بشكل عام، ولا يخفى أن صناعة السينما 
موضوع ليس هينا ما لم تتوفر له الكثير 

من البنى التحتية والكوادر المختصة والجو 
العام الذي يتلقى مثل هذا الإنتاج، وأوله 
”النظافة السياسية“ التي تحتضن الإبداع 

وتوفر له مستلزمات النجاح في بيئة صحية 
خالية من العُقد النفسية المفتعلة.

معاينة الأرشيف السينمائي العراقي 
توضّح لنا أن أول عرض سينمائي بسيط 

كان في عام 1909 لمجموعة تجار هواة؛ 
لكن في أربعينات القرن الماضي تم إنتاج 

”ابن الشرق“ (1946)، كأول فيلم عراقي 
من قبل القطاع الخاص، ومنذ تلك الفترة 
البعيدة وحتى اليوم لم يتجاوز الإنتاج 

الفيلمي العراقي المئة فيلم، وهو عدد 
ضئيل وقليل جدا لا يتناسب والسمعة 

الفنية العراقية المعروفة في ميادين 
الفنون كلها، أما حصة الإنتاج الفيلمي 
الروائي فهي عادية جدا لا تلفت الأنظار 

إليها؛ وبالرغم من المساعي الكثيرة 
من القطاع الخاص والحكومي لم تكن 
السينما العراقية قادرة على أن تكون 
بموازاة السينما العربية حتى اليوم، 

فالهيمنة الحكومية في مراحل متأخرة 
من هذا التاريخ السينمائي عرقلت الكثير 

من مشروعات القطاع الخاص الذي يُعد 
ساندا للقطاع الحكومي، وهو الذي أنتج 
من الحصة الفيلمية 48 فيلما من مجموع 

مئة فيلم على أكثر تقدير.

في العراق كله الآن لا توجد دار سينما 
واحدة، فقد قضت عليها السياسة والدين 

السياسي الكاذب، بمعنى لا يوجد أول 
مستلزمات الصناعة السينمائية وهي دار 
العرض لنفهم بداية أن ثمة علاقة عكسية 
نشأت منذ خمسة عشر عاما بين السياسة 

الحاكمة وبين صنّاع السينما، فأوجدت أكثر 
من شرخ بين التلقي العام والمنظومة الفنية 

التي وجدت أن الأبواب موصدة وأن السينما 
أصبحت تحتضر، بل وأصبحت في خبر كان.

طمس مشروعَ الفن السابع الفتي جزءٌ من 
التخريب العام في البلاد، ودائما السياسة 

ومشتقاتها وراء هذا الطمس المقصود، بالرغم 
من وجود الطاقات البشرية وتركة الرواد 
التي لا يستهان بها والحماسة الشبابية 
المتفجرة، والانفجار الروائي الكبير الذي 

تشهده الساحة الثقافية الروائية والذي يشير 
إلى توفير المادة الأولية الممكنة لصناعة فيلم 
عراقي على أقل تقدير بعد هذه القطيعة غير 

المسوّغة.
لا نريد أن نباشر بجرد تاريخي لهذا 

الموضوع، فمئة فيلم في أكثر من قرن هي 

حصيلة متواضعة جدا، بقدر ما نود الإشارة 
الى أن حجم الاستفادة من الرواية العراقية 

على مر كل هذا التاريخ السينمائي هو بسيط 
للغاية، وبجرد سريع ومعروف سنجد أن عددا 

قليلا جدا من الروايات العراقية المعروفة 
تحولت إلى أفلام سينمائية كرواية غائب 

طعمة فرمان ”خمسة أصوات“ التي حملت 
اسم ”المنعطف“ سينمائيا ورواية ”الظامئون“ 

لعبدالرزاق المطلبي ورواية ”النهر والرماد“ 
للراحل محمد شاكر السبع والقمر والأسوار 

لعبدالرحمن مجيد الربيعي وفيلم ”سعيد 
أفندي“ عن قصة لأدمون صبري، وهكذا نجد 
أن قطيعة تاريخية روائية- سينمائية ليست 

جديدة على المشهد الثقافي العراقي، لكن 
من الحرص أن نؤشر إلى الثورة السردية 
الكبيرة التي يشهدها العراق في تحولاته 

المثيرة سياسيا واجتماعيا بما يمكن أن نقول 
إن مادة سينمائية ضخمة جدا قد توفرت 

الآن للسينمائيين الشباب الذين يحاولون فك 
القيود بكل الطرق المتاحة بالرغم من واقع 
الحال الفني الذي يشهد انتكاسات مرئية 

وواضحة.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

خلاف على الصفة الدولية لمهرجان أسوان لسينما المرأة
[ الجزائرية جميلة بوحيرد تنقذ الافتتاح رغم غياب النجوم وارتباك التنظيم  [ السينما تحاول أن تضع لها قدما في جنوب مصر 

تسارع الحكومة المصرية خطواتها للاهتمام بالمهرجانات الفنية، أملا في استعادة اللياقة 
الثقافية، ودشــــــنت خلال العام الماضي سلســــــلة منها، محاولة إصــــــلاح أمر ما هو قائم 
وتنويع التخصصات. لكن الســــــؤال الذي راود من حضروا حفــــــل افتتاح الدورة الثانية 
لمهرجان أســــــوان الدولي لسينما المرأة، مســــــاء الثلاثاء، يكمن في أين صفة الدولية التي 
جــــــرى اختيارها دون أن تكون هناك مقومات حقيقية تمنحه ذلك، وهو ما وضع أصحابه 

في مأزق آخر.

المرأة  لســـينما  أســـوان  مهرجـــان 

حدث مهم خاصة لأبنـــاء محافظة 

المشـــهد  عـــن  الغائبـــة  أســـوان 

السينمائي بشكل عام 

 ◄

أعمال فنية من إنتاج  ورشـــة عمل 

لفـــن النحت بمشـــاركة ١٨ متدربا 

الفنـــان حمادة  ومتدربة بإشـــراف 

تقدم في القدس

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

افتتاح مسابقة الإبداع 

الشبابي بالأردن
ــان - أعلنـــت وزارة الثقافـــة الأردنيـــة  } عمّ
أخيـــرا عـــن فتـــح بـــاب الترشـــح لمســـابقة 
الإبداع الشـــبابي للعـــام 2018 ضمـــن حقول 
الشـــعر، والقصة القصيرة، والرواية، والنص 
المسرحي، والرسم، والتصوير الفوتوغرافي.

وتســـتهدف المســـابقة، التي تســـتمر في 
اســـتقبال طلبـــات الترشـــح حتى الســـادس 
والعشـــرين مـــن أبريـــل المقبل، الكشـــف عن 
الطاقـــات الإبداعية لدى الشـــباب في الأردن، 
لرعايتها وتعزيزها فـــي الفئة العمرية من 18 

إلى 30 سنة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن الشروط 
العامة للمســـابقة هي أن يكون المتقدم أردنيَّ 
الجنســـية، وضمن الفئة العمرية المستهدفة 
(18-30)، وأن يســـتمر قبول الترشحات حتى 
تاريخ الســـادس والعشرين من أبريل المقبل، 
وأن يتقدم المتسابق إلى حقل واحد من حقول 

المسابقة.
كما يجب ألاّ يكون العمل المقدّم للمشاركة 
قـــد فـــاز بـــأيّ جائزة ســـابقة، ولا يحـــق لمن 
ســـبق وفاز بـــأي مركز مـــن مراكـــز الجائزة 
الثلاثـــة الأولـــى فـــي حقـــل معيـــن أن يتقدم 
للمشـــاركة في الحقل نفســـه مـــرة ثانية، وأن 
يكون المتسابق مســـتعدا لمناقشة عمله أمام 
اللجنة المتخصصة في المراحل النهائية من 

المسابقة.
وأضاف البيان أنه يجـــوز التقدم بأعمال 
منشورة أو غير منشورة، وبإمكان المتسابق 
تعبئـــة طلـــب ترشـــيحه للمســـابقة حســـب 
الاســـتمارة المعتمـــدة بذكر تاريـــخ الولادة، 
والعنـــوان مفصّلا، مع ضـــرورة إرفاق صورة 
عن شهادة الميلاد أو هوية الأحوال المدنية.

وبينـــت أن علـــى الراغبين في المشـــاركة 
مراجعـــة وزارة الثقافـــة، ومديريـــات الثقافة 
في المحافظـــات، أو زيارة الموقع الإلكتروني 
مديريات  أو   ،(www.culture.gov.jo) للـــوزارة
الثقافة في المحافظات للاطلاع على الشروط 
الخاصـــة بكل حقـــل، واســـتلام اســـتمارات 
الترشـــيح، وتقديم الأعمال المشـــاركة مرفقة 

بصورة عن الهوية الشخصية.

الفنانون يعيدون إلى القدس وجهها الثقافي

تكريم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد

ثقافة
14



محمد الحمامصي

} أعلنت الجائـــزة العالميـــة للرواية العربية 
القصيـــرة  القائمـــة  عـــن  الأربعـــاء،  البوكـــر، 
للروايات المرشّـــحة لنيـــل الجائزة في دورتها 
العاشرة، والتي ضمت ست روايات من العراق 
والأردن  والســـعودية  وفلســـطين  والســـودان 

وسوريا.
وقال ياســـر ســـليمان، رئيس مجلس أمناء 
الجائـــزة، في مؤتمر صحافـــي أقيم بالعاصمة 
الأردنيـــة عمان ”هـــذا يوم مهـــم للجائزة لأننا 
نحتفل بالدورة العاشرة لجائزة أحدثت صدى، 
وخلقت بيئة جديدة للكتابة الروائية العربية“.

وضمـــت القائمـــة روايات ”ســـاعة بغداد“ 
للعراقية شـــهد الراوي و“زهـــور تأكلها النار“ 
للسوداني أمير تاج الســـر و“وارث الشواهد“ 

للفلسطيني وليد الشرفا.
كما ضمت القائمة روايات ”الحالة الحرجة 
للســـعودي عزيز محمـــد و“حرب  للمدعـــو ك“ 
الكلـــب الثانيـــة“ للأردنـــي إبراهيـــم نصرالله 

و“الخائفون“ للسورية ديمة ونوس.
وقد تشـــكلت لجنة التحكيـــم من الأكاديمي 
والناقـــد الأردني إبراهيم الســـعافين والكاتبة 
الســـلوفينية باربـــرا ســـكوبيتس والروائـــي 
والمترجمـــة  شـــقير  محمـــود  الفلســـطيني 
الجزائرية إنعام بيوض والكاتب الإنكليزي من 

أصل سوداني جمال محجوب.

التنوع المطلوب

جاء في تقرير لجنة التحكيم التي يترأسها 
الناقد إبراهيم سعافين في المؤتمر الصحافي 
الذي أقيم بالعاصمـــة الأردنية عمان أن رواية 
”ســـاعة بغداد“ ذاكرة المـــكان والهوّية، تصوغ 
في بســـاطة وعمق المصير الإنساني في علاقة 
المحلة البغدادية بالزمان مع تقلبات الشخصية 
الرئيســـية، بينما ”زهور تأكلهـــا النار“ تصور 
ثراء المشـــهد الإنســـاني في طقوسه، ثم وقوع 
البناء الاجتماعي والاقتصادي تحت ســـيطرة 

الجهل والأحادية.
فاعتبرتها  أمـــا روايـــة ”وارث الشـــواهد“ 
اللجنـــة رواية تمعن الغوص في أعماق معاناة 
الـــذات الإنســـانية للواقعيـــن تحـــت الاحتلال 
وســـلخ الهويـــة. فيما تصـــف روايـــة ”الحالة 
الحرجـــة للمدعـــو ك“، فـــي ســـرد ذكـــي يُعنى 
بالتفاصيل الدقيقة، صراع مريض بالســـرطان 
ورؤيته للوجود من ذلك المنطلق. بينما تتناول 
رواية ”حرب الكلب الثانية“ من منظور عجائبي 
وغرائبي النفس البشـــرية وتحولات المجتمع 
والشـــخصية بأســـلوب فانتازي يفيد أكثر من 
أســـلوب الخيـــال العلمي. في حيـــن أن رواية 
”الخائفون“ تصور ثنائية المواطن والســـلطة 
وتفضح العلاقة الشـــاذة بينهمـــا، مركزة على 
ثيمة الخوف اللصيقة بحياة الفرد والمجتمع.

وكشفت اللجنة أنّ شهد الراوي من العراق 
وعزيز محمد من الســـعودية هما أصغر كتاب 
القائمة الطويلة ســـنا، كمـــا أنّ الروايتين هما 
أول عمـــل روائـــي لـــكلا الكاتبيـــن. وقـــد تمت 
ترجمة رواية ”ســـاعة بغداد“ لشهد الراوي إلى 
الإنكليزية وســـتصدر في يونيو من هذا العام 

عن دار وون ورلد.
ومن بين الكتاب الآخرين المتنافسين على 
الفوز بالجائزة، كاتبان سبق لهما الوصول إلى 
القائمة القصيرة هما الكاتب الســـوداني أمير 
تاج الســـر المرشـــح في القائمة القصيرة عن 
عـــام 2011، والروائي  روايته ”صائد اليرقات“ 
الفلسطيني الأردني إبراهيم نصرالله المرشح 
عـــن ”زمن الخيول البيضاء“، عام 2009. كما أن 
تاج السر ونصرالله قد أشرفا على ورشة إبداع 
”الندوة“ التي تنظمها الجائزة ســـنويا للكتاب 

الشباب الموهوبين.
ويذكر أيضا أن هـــذا هو الظهور الأول في 
القائمـــة القصيرة لكل من الكاتب الفلســـطيني 

وليد الشرفا والكاتبة السورية ديمة ونّوس.
الســـعافين، رئيس لجنـــة التحكيم،  وعلّق 
بالقول ”تناولت روايات القائمة القصيرة الست 
موضوعـــات اجتماعية وسياســـية ووجودية. 
وقد وظفت تقنيات ســـردية مختلفة مســـتلهمة 
مـــن التحـــولات الحديثة للروايـــة العالمية في 
معالجتها للبعديـــن الغرائبي والعجائبي. ولا 
تخلو الروايات الست من تقاطعات وإسقاطات 
علـــى الواقع الجديـــد، مع تجاوزهـــا للوثوقي 

واليقيني“.
وبـــدوره قـــال ســـليمان ”تألفـــت القائمـــة 
القصيـــرة لهـــذه الدورة من أعمال تشـــتبك مع 
واقعها العربي بمآلاته وشـــظاياه المغموســـة 
بهمـــوم كابوســـية، وكأنهـــا عمليـــات حفر في 
مواقـــع الألم. هذا الحفر بالكلمات لا بد منه إذا 
أردنـــا أن ننخرط في الوقـــع ونتجاوزه في آن 

واحد“.

كتاب وروايات

أول الأسماء المفاجئة التي ضمتها القائمة 
القصيرة للجائـــزة العالميـــة للرواية العربية 
البوكر، شـــهد الراوي الكاتبـــة العراقية التي 

ولدت فـــي بغداد عـــام 1986، نشـــرت روايتها 
عام 2016. تدور أحداث  الأولى ”ســـاعة بغداد“ 
الرواية في حي من مدينة بغداد، وتســـرد على 
لســـان طفلة، تلتقـــي صديقتها في عـــام 1991، 
في ملجـــأ محصّن ضد الغـــارات أثناء الحملة 
الجويـــة لدول التحالف علـــى العاصمة بغداد. 
تتشـــارك الطفلتان الآمال والأحـــلام وتتداخل 

الأحلام مع الخيالات والأوهام.
ثاني الأسماء التي تبلغ القائمة بعمل روائي 
هو الأول في مســـيرتها عزيز محمد السعودي 
مـــن مواليد مدينـــة الخبر في الســـعودية عام 
1987. وقـــد كتب في الشـــعر والقصة القصيرة 
وصـــدرت روايتـــه الأولـــى ”الحالـــة الحرجة 
للمدعـــو ك“ عام 2017. والرواية تتناول ســـيرة 
الذي يقـــرر إثر قراءتـــه كافكا، أن  بطلهـــا ”ك“ 
يكتب يومياته أيضـــا، إلا أنه يصطدم بقدراته 
المحدودة وحياتـــه المفتقرة إلى الأحداث إلى 
حيـــن أن يتلقى خبرا يقلب كل هذا رأســـا على 

عقب.
ومن الأســـماء المعروفة والتي ســـبق لها 
أن بلغـــت القائمـــة القصيرة ســـابقا، الروائي 
الســـوداني أمير تاج الســـر، وهو مـــن مواليد 
الســـودان عـــام 1960. يعمل طبيبـــا للأمراض 
الباطنية في قطر. كتب الشـــعر مبكرا ثم اتجه 
إلـــى كتابـــة الرواية فـــي أواخـــر الثمانينات. 
صـــدرت لـــه 24 كتابـــا فـــي الرواية والســـيرة 
والشـــعر. من أعماله ”مهـــر الصياح“ و“العطر 
وغيرهما. أما روايته ”زهور تأكلها  الفرنسي“ 
فتدور بين زمنين وتحول جذري سببته  النار“ 
ثورة دينيـــة وما تبعها من قتل وذبح وســـبي 

وعنف.
وإضافة إلى تاج السر بلغ الكاتب إبراهيم 
نصرالله، وهو مـــن مواليد عمان عام 1954 من 
أبويـــن فلســـطينيين اقتُلعا مـــن أرضهما عام 
1948، القائمـــة القصيـــرة للمـــرة الثانيـــة هذا 
العام عـــن روايته ”حرب الكلـــب الثانية“، وقد 
نشـــر الكاتب حتى الآن 14 ديوانا شـــعريا و14 
رواية مـــن ضمنها مشـــروعه الروائي الملهاة 
الفلســـطينية المكون من ســـبع روايات تغطي 
250 عاما من تاريخ فلسطين الحديث. وتتناول 
روايته ”حرب الكلب الثانية“ تحوّلات المجتمع 

والواقع بأســـلوب فانتازي يفيد من العجائبية 
ومـــن الخيـــال العلمـــي فـــي فضـــح الواقـــع 
وتشـــوهات المجتمع في التركيز على فســـاد 
الشـــخصية الرئيسية وتحولاتها بين موقعين 

مختلفين، من معارض إلى متطرف فاسد.
ومن الأســـماء التي تبلغ القائمة القصيرة 
للجائزة للمرة الأولى الفلسطيني وليد الشرفا 
وهو من مواليد نابلس في فلسطين عام 1973. 
أســـتاذ الإعلام والدراسات الثقافية في جامعة 
بير زيت بفلســـطين. أصدر مســـرحيته الأولى 

بعنـــوان ”محكمـــة الشـــعب“ 1991، كما أصدر 
روايتـــه ”القادم من القيامة“ عام 2013 وروايته 

الثانية ”وارث الشواهد“ في 2017.
قصة  وتتنـــاول روايته ”وارث الشـــواهد“ 
الذي يعود إلى الوراء  الفلســـطيني ”الوحيد“ 
حيـــن كان طفـــلا أثناء حـــرب حزيـــران 1967، 
ويتذكر أن جده وأباه هاجرا قسرا من قريتهما 
”عيـــن حوض“ التي حولها الإســـرائيليون إلى 
قريـــة للفنانين، وصار اســـمها ”عيـــن هود“. 
وكيف عـــاد باحثا عن ماضيـــه فتورط في قتل 

شرطي.
وإضافة إلى الشرفا بلغت الكاتبة السورية 
ديمة ونـــوس القائمة القصيرة للبوكر العربية 
للمرة الأولـــى، وهي كاتبة من مواليد دمشـــق 
والترجمـــة  الفرنســـي  الأدب  درســـت   .1982
في جامعة دمشـــق والســـوربون. صـــدرت لها 
 (2007) مجموعة قصصية بعنـــوان ”تفاصيل“ 
كمـــا اختيرت ضمن أفضل كتـــاب العرب تحت 
سن الأربعين في مسابقة بيروت 39 سنة 2009. 
ســـيرة امرأة  وتتنـــاول روايتهـــا ”الخائفون“ 
مصنوعة من الخوف، وخبايا الحب والتشابك 

بين الكاتب وشخصياته.

} أبوظبــي - شـــهدت الحلقة السادســـة من 
حلقات ”شـــاعر المليون“ ليلة الثلاثاء تنافسا 
مميّزا بين الشـــعراء الطامحين إلى نيل بيرق 

الشعر.
وتم في بداية الحلقة الإعلان عن الشاعرين 
المتأهليـــن بتصويـــت الجمهور مـــن الحلقة 
الســـابقة، حيـــث اســـتطاع شـــعراء الحلقـــة 
الســـعودي متعب الشراري  الخامسة الشاعر 
والإماراتي علي سالم الهاملي كسب الجمهور 
إلى صفهما، حيث حصل الشـــراري على أعلى 
درجـــات التصويـــت والتـــي وصلـــت إلى 66 
بالمئة، كذلك الأمر بالنسبة إلى الإماراتي علي 
ســـالم الهاملـــي الذي حصل علـــى ثاني أعلى 
الدرجات 57 بالمئة، لينتقلا بذلك إلى المرحلة 
وينضما  الثانية من مراحل ”شـــاعر المليون“ 

إلـــى زميلهمـــا الشـــاعر عبداللـــه الطائي من 
ســـوريا، والذي ســـبقهما في التأهل إلى ثاني 
مراحل المنافســـة في الحلقـــة الماضية حين 

حصل على بطاقة لجنة التحكيم.
ثم اجتمع ســـتة نجوم آخرين على خشبة 
مســـرح ”شـــاطئ الراحـــة“ إثر إعـــلان كل من 
حســـين العامري وأســـمهان النقبـــي عن بدء 
المنافســـة الشـــعرية في ما بينهم، وهم ياسر 
الزلباني من الأردن، حســـن علي المعمري من 
ســـلطنة عمان، حمـــد الجـــودان العازمي من 
الكويت، راشـــد بـــن قطيما وعـــكّاش العتيبي 
من الســـعودية، وســـالم بن كدح الراشدي من 

الإمارات.
وقـــدم شـــعراء الحلقـــة السادســـة باقـــة 
قصائـــد انحاز أكثرهـــا للوطـــن. وألقوا على 

المســـرح علـــى الهواء مباشـــرة عبـــر قناتي 
بينونة والإمارات قصائدهـــم جزلة تحمل في 
طياتها تصاوير شـــعرية لافتة ومعانٍ بعضها 
مباشـــر وبعضهـــا الآخـــر رمزي، وقـــد وفرت 
لجنة التحكيم ممثلة بالدكتور غســـان الحسن 
والناقد والكاتب ســـلطان العميمي والشـــاعر 
والإعلامي حمد الســـعيد، قراءة نقدية تتناول 
كل نـــص مـــن النصوص المقروءة ســـواء في 
جوانبها وميزاتها الفنية أو في ما تناولته من 

مواضيع بصياغات شعرية مختلفة.
وكانـــت بطاقة التأهل من نصيب الشـــاعر 
العُماني حســـن علي المعمري الذي تمكّن من 
كســـب بطاقـــة لجنـــة التحكيـــم، إذ منحته 49 

درجة.
أمـــا بقية الشـــعراء فلم يكن عليهم ســـوى 
بدء رحلة الانتظار أســـبوعا كاملا حتى تظهر 
نتيجة تصويت الجمهور، ويتأهل اثنان منهم. 
بعد أن منحت اللجنة راشد بن قطيما 45 درجة، 
كمـــا منحت ثلاثة متنافســـين ذات الدرجة 43، 
وهم ياسر الزلباني وحمد العازمي وسالم بن 
كدح الراشدي الذي حصل على أعلى تصويت 
من جمهور المسرح، فحاز على 48 بالمئة، أما 

عكاش العتيبي فحصل على 42 درجة.
ونذكـــر أن الجمهـــور ســـيكون على موعد 
فـــي الحلقة الســـابعة من البرنامج مع ســـتة 
نجـــوم آخرين، ليلقي الشـــعراء على مســـرح 
”شـــاطئ الراحة“ قصائدهم التي سيتنافسون 
من خلالها ولينتقل ثلاثـــة منهم إلى المرحلة 
التالية وهم: بتول آل علي من الإمارات، حذيفة 
العمارين مـــن الأردن، صالح العنزي ونجم بن 
جزاع الأسلمي من السعودية، عبدالله البدري 

من العراق، ومبارك بن غاطي من الكويت.
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عن دار فضاءات للنشـــر والتوزيع صدرت للشـــاعر والروائي الفلســـطيني أحمد أبوسليم روايته 

الجديدة {كوانتوم}، وهي الرواية الثانية له.

صدر حديثا عن منشـــورات الجمل كتاب فلســـفي للمفكر الفرنســـي آلان باديو بعنوان {دلوز، 

صخب الكينونة}، نقله إلى العربية المترجم ناجي العونلي. ثقافة

قصائد وطنية في الحلقة السادسة من {شاعر المليون}

[ روايات غرائبية وأخرى واقعية ومغامرات أدبية شجاعة في واقع عربي مضطرب 
باكورتان روائيتان لعراقية وسعودي في القائمة القصيرة للبوكر

منذ تأسيســــــها خلقت الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر حراكا هاما ساهم في تطور 
مذهل للرواية العربية كمّا وكيفا. وبعد إعلانها عن القائمة الطويلة التي ضمت 16 رواية، 
صادرة بين يوليو 2016 ويونيو 2017، التي ينتمي كتابها إلى 10 دول، أعلنت الجائزة عن 
قائمتها القصيرة المتكونة من ست روايات، ومن المقرر إعلان اسم الرواية الفائزة في 24 

أبريل المقبل في الإمارات عشية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

شهد الراوي تصل إلى القائمة القصيرة بأول رواية لها

شعراء الحلقة السادسة

ى

يبو بيررو ريب

إعادة الترجمة

} لماذا نعيد ترجمة بعض الآثار الأدبية؟ 
ألأن قراءة النص المترجم لم تعد هي 

نفسها، أم أن هنات شابت جهود المترجمين 
السابقين فوجب تداركها؟

الرأي السائد أن الترجمة قراءة، ولكنها 
قراءة ترتبط بلحظتها، وتختلف باختلاف 

زمنها، وبالتالي فقراءتنا لعمل ما بعد أعوام 
هي قراءة مختلفة بالضرورة، ومن هنا جاءت 
مشروعية إعادة الترجمة، دون أن يعني ذلك 
أفضلية الترجمة الجديدة على سابقاتها، بل 

أن قراءتنا الأولى تغيرت.
ولكن آخرين اختاروا إعادة الترجمة ليس 

من باب رد الاعتبار لنصوص جليلة شاعت 
وساد مؤلفوها كأعلام في فنون القول، وإنما 

من باب الأمانة العلمية، بعد أن اتضح لهم 
أن الترجمات السابقة لم تكن دقيقة ولا وفية، 

إذ حاد بها أصحابها عن أصولها، فشوهوا 
عمدا أو جهلا آثارا عالمية كبرى.

أثيرت هذه القضية في فرنسا بعد أن 
قرر أندري ماركوفيتش إعادة ترجمة أعمال 
دستويفكسي، وكان قد لاحظ أن من سبقوه 

غيروا لغة الكاتب وأسلوبه، فهذبوهما 
ليكونا مناسبين لذائقة القارئ الفرنسي، 

والحال أن الرجل كان يكتب بعنف، لا يهتم 
بالبنية الصرفية ولا بالتكرار.

ورغم أن ماركوفيتش (وهو فرنسي 
من أم روسية وأب بولندي) بيّن بالأدلة أن 

المترجمين تعمدوا خيانة نصوص الكاتب 
الروسي لجعلها ”مقروءة“ على حد زعمهم، 
فقد برز من النقاد من صرح أنه لم يستطع 
مواصلة قراءة ترجمة ماركوفيتش لرواية 

”الأبله“، والحال أن الترجمات السابقة 
تجانب النص الأصلي، بل وتحرّف بعض 

أحداثه. وهذا ما كان أكده بعض المهتمين 
بالترجمة الأدبية، أمثال فالتر بنيامين، 

وأنطوان بيرمان، وميلان كونديرا.
في كتابه ”الوصايا المغدورة“ مثلا، 

يتوقف كونديرا عند جملة لكافكا وردت في 
رواية ”القصر“، ويبيّن أنها ترجمت إلى 
الفرنسية بثلاث طرق مختلفة، وبنتائج 
متباينة، ويورد ترجمة رابعة من وضعه 
تختلف عن الأخريات. ويشير في الكتاب 
نفسه إلى عدم احترام المترجمين رغبة 

المؤلف في انتهاك بنية الجملة، والتوسل 
بالتكرار كأسلوب فني مبتكر، كما حصل في 
ترجمة ”الشمس تشرق أيضا“ و“الفردوس 
لهمنغواي اللتين تقومان أساسا  المفقود“ 

على تقليص المفردات وتكرار الألفاظ نفسها 
في الفقرة الواحدة.

وأيا ما تكن غاية ترجمة الآثار إعادة 
ترجمتها، فالأهم في الترجمة الأدبية هو 

التعبير من خلال لغة الكاتب، لأن كتابة عمل 
روائي تخييلي، كما بيّن مارسيل بروست ثم 

جيل دولوز من بعده، هو تعبير بواسطة نوع 
من اللغة الأجنبية التي لا يقدر أن يمنحها 

الحياة سوى المؤلف. فعندما نترجم فوكنر، 
لا نترجم اللغة الإنكليزية بقدر ما نترجم 

أسلوب فوكنر.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

القائمة القصيـــرة تناولت  روايـــات 

موضوعات متنوعة موظفة تقنيات 

ســـردية تواكب التحولات الحديثة 

للرواية العالمية

 ◄



} برليــن - يقدم المخرج الألماني كريســـتيان 
بيتزولد في فيلمه المشـــارك ضمن المســـابقة 
الرسمية لمهرجان برلين السينمائي في دورته 
Transit، رؤية  الـ68، والمعنـــون بـ“ترانزيـــت“ 
خاصـــة تدور حـــول فكـــرة أن الماضي لصيق 
بالحاضر، وأن الحاضر لا ينفصل عن الماضي، 
فإذا كانت أوروبا تعاني اليوم من تفاقم مشكلة 
اللاجئين فربما أنها لا تختلف عن أوروبا التي 
واجهت مشكلة مماثلة ولكن بدرجة أكبر، خلال 
الحـــرب العالمية الثانيـــة، أي أن التاريخ ربما 

كان ”يعيد نفسه“ على نحو أو آخر.

شخصيات ضالة

على المستوى النظري تبدو الفكرة جذابة، 
أمـــا في مجال التطبيق العملي على الشاشـــة، 
فإنهـــا تصبح عرضـــة لتحديات كثيـــرة تتعلق 
بسياق الســـرد والتباين بين الأزمنة والأماكن، 
خاصة وقد اختار المخـــرج الألماني أن يجعل 
الأحداث التي يفترض أنهـــا تقع في الماضي، 
تدور في الأماكـــن الحالية في الزمن المضارع، 
مما يفـــرض أن يبقى المتفرج يقظـــا ومنتبها 
مع تعـــدّد الشـــخصيات وتعدّد نقـــاط دخولها 
وخروجهـــا وعودتهـــا، حتـــى يمكنـــه أن يدرك 
اللعبة وقواعدها، ويكون أيضا على اســـتعداد 

لأن يصبح طرفا فيها.

بطـــل الفيلم شـــاب ألماني فر مـــن ألمانيا 
كانـــت  عندمـــا   1942 منتصـــف  فـــي  النازيـــة 
الجيوش الألمانية تزحف للسيطرة على القارة 
الأوروبية، وقد دخلت لتوها الأراضي الفرنسية 

لكنها لم تمتد بعد إلى جنوب البلاد.
هذا الشـــاب هو اليهودي ”جـــورج“، الذي 
يصـــل إلى مارســـيليا، حيث يريـــد أن يحصل 

على تأشيرة لدخول أميركا مع غيره من الآلاف 
الذين تمتلـــئ بهم وبأطفالهم شـــوارع الميناء 
الفرنسي الشـــهير، لكنهم ليســـوا فقط لاجئي 
الأمس من أوروبا، بل معظمهم من لاجئي اليوم 

القادمين من العالم الثالث.
جـــورج ليس معه ما يكفـــي من مال للطعام 
والشـــراب، ولـــذا يقبـــل تكليفه مـــن قبل رجل 
غامض بحمل رسالتين إلى رجل يدعى ”فيدال“ 
في الفندق الذي يقيم فيـــه مقابل بعض المال، 
وعندمـــا يصل جـــورج إلى الفنـــدق يعرف أن 
فيدال انتحـــر، وأنه كاتب يهـــودي هارب مثله 

من النازي.
يســـتولي جورج على حقيبة الرجل ويعثر 
بداخلهـــا علـــى مخطوطة روايـــة، وخطاب من 
ســـفارة المكســـيك يتضمن موافقة المكســـيك 
على منحه تأشـــيرة دخول لأراضيها، وســـوف 
يكتشـــف أيضا أن الرســـالتين همـــا من زوجة 
فيـــدال ”ماري“ التي هجرته والتي سنكتشـــف 
أنها تعيش مـــع طبيب، وأن الاثنين يســـعيان 

للهجرة معا إلى أميركا. 
وهذه الشخصيات التائهة الضالة الحزينة، 
هي شخصيات غير محدّدة الملامح تماما، فهي 
تضمر غير مـــا تظهر، وليس بوســـع المرء أن 
يـــدرك مقدار الحقيقة أو الكـــذب فيما تقوله أو 
تفعله، فهي شـــخصيات شـــبحية، قـــد تضمر 
الشـــيء ونقيضـــه، الحـــب والغـــدر، الخيانـــة 
والأمانـــة، لكن ما ســـيحدث أن جـــورج عندما 
يصل إلى ســـفارة المكســـيك ويقابـــل القنصل 
العـــام لتســـليمه الخطاب الذي عثـــر عليه في 
حوزة فيدال، يعتقد الرجل أن جورج هو فيدال 
نفســـه، ويمنحـــه تأشـــيرة لدخول المكســـيك، 
ويقبل جورج القيام بالدور، فهو يناسبه تماما 
فـــي هذا التوقيت الحرج، وســـرعان ما يقع في 

حب ماري زوجة فيدال.
إلى هنا، سوف يجد المشاهد نفسه متورطا 
أكثـــر فـــي المزيد مـــن التفاصيـــل والعلاقات، 
خاصـــة علاقة جـــورج بطفل أفريقـــي لاجئ مع 
والدتـــه، مولع بكـــرة القدم، كما قـــد يعجز عن 
تفســـير لحظـــات الإقبال ثم النكـــوص، ثم تلك 
المقارنة بين النازية القديمة من جهة، والعداء 
العنصـــري الحالـــي للاجئيـــن الأجانـــب فـــي 
أوروبا. والمخرج الألماني مولع بهذا الأسلوب 
الذي يشـــبه المتاهة البصريـــة أو المرأة التي 
تعكس صورا مشوهة غير واضحة تماما، تشي 
بالضيـــاع والعبـــث وعدم التحـــدّد، لكنه أيضا 

أســـلوب يعتمد هنا كثيرا علـــى الحوار وعلى 
مشاهد رئيسية ذات طابع مسرحي.

محيط الأحـــداث فـــي المدينة: الشـــوارع، 
السيارات، المقاهي، الملابس، كلها تعكس طرز 
الحاضر القائم اليوم، لكن الحدث الفعلي يدور 
في الماضي، ولذلك يجد المشـــاهد صعوبة في 
المتابعـــة إن لم يكن مطلعا من قبل المشـــاهدة 

على طبيعة الفيلم.
ومن عيوب الســـيناريو الذي كتبه بيتزولد 
عـــن روايـــة للكاتبـــة الألمانيـــة اليهوديـــة أنا 
ســـيغيرز، أنه رغـــم رغبة مخرجه فـــي إضفاء 
الطابع الحداثي، يســـتخدم الوسيلة التقليدية 
القديمة في السرد، أي الاستعانة بصوت لطرف 
ثالـــث من خـــارج الصورة، يروي مـــن البداية، 
ويربـــط، ويعلّـــق، ويتدخّل في تفســـير مواقف 
ودوافع الشـــخصيات، مـــن دون أن يتحدّد لنا 
الذي لا يقوم  من هو هذا الطرف ”الموضوعي“ 
بدور مباشـــر فـــي الفيلم، إلى أن نكتشـــف في 
النهايـــة أنه إحدى شـــخصيات النص الروائي 

الذي تركه فيدال. 

العودة إلى عنتيبي

وهو من  يعود فيلـــم ”7 أيام في عنتيبـــي“ 
الإنتـــاج المتعـــدّد الجنســـيات (عـــرض خارج 
المســـابقة)، مـــن إخـــراج البرازيلـــي خوزيـــه 
باديلا، إلـــى موضوع اختطاف طائرة الخطوط 
الفرنســـية التي كانت متجهة من تل أبيب إلى 
باريـــس في يونيو 1976 وعلـــى متنها أكثر من 

250 راكبا بينهم 84 إسرائيليا.
والموضـــوع يهـــم الألمـــان كـــون خاطفي 
الطائـــرة الأربعـــة كان في مقدّمتهـــم اثنان من 
الشـــباب الألمـــان، غالبـــا مـــن جماعـــة بادر- 
ماينهـــوف اليســـارية المتطرفة، كمـــا أن هناك 
الطـــرف الإســـرائيلي الـــذي يبـــدو أنـــه اليوم 
في حاجـــة لتلميع وجهه عن طريق اســـتعادة 
انتصاراتـــه القديمة على خصومـــه، والتغني 

بقوته الغاشمة.
سبق أن طرحت في مقالي الأول عن ملامح 
الـــدورة الــــ68 من مهرجـــان برلين، التســـاؤل 
التالـــي: مـــا الهدف مـــن صنع فيلـــم جديد عن 
موضوع قديم أشبع بحثا من قبل، فقد صوّرت 
عن موضـــوع أزمـــة الطائرة الفرنســـية ثلاثة 
أفـــلام روائيـــة طويلة، اثنان منهـــا من الإنتاج 
الأميركـــي هما ”النصر في عنتيبي“، وهو فيلم 
تلفزيوني أخرجه مارفين شومســـكي، و“غارة 
على عنتيبي“ لإيرفين كيرشـــنر (بطولة تشارلز 
برونســـون وبيتر فينش)، والثالـــث هو الفيلم 
الإســـرائيلي ”عملية ثندربولـــت“ الذي أخرجه 
مناخيـــم غـــولان، بالإضافة إلى عـــدد كبير من 
الأفلام التســـجيلية التي قتلت الموضوع بحثا 

من كافة الزوايا.

هذا السؤال عاد للظهور بشكل أكثر إلحاحا 
بعد أن شـــاهدنا الفيلم، فما الداعي إلى تقديم 
فيلـــم موضوع اختطـــاف الطائـــرة وتحريرها 
بواســـطة القـــوات الخاصـــة الإســـرائيلية، إن 
لـــم تكن لـــدى المخرج إضافـــة حقيقية يقدمها 
للموضـــوع ولـــو مـــن حيـــث الشـــكل واللغـــة 
والأسلوب السينمائي المستخدم في المعالجة.

ويكتفي خوزيـــه باديلا بتقســـيم الأحداث 
على الأيام السبعة قبل إنهاء العملية، لكنه يبدأ 
من قبل اختطاف الطائرة، أي من تكليف ممثلي 
الحركـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين كلا من 
بردجيت كولمان (روزاموند بايك) وزميلها في 
وولفريد بوس (دانييل برول) بالقيام بالعملية 

مع اثنين من الفلسطينيين.
نـــرى الاثنين يصعدان أثناء توقف الطائرة 
في مطار أثينـــا بحقائب مليئة بالأســـلحة، ثم 
تتم عملية الاختطـــاف وتهبط الطائرة أولا في 
بنغـــازي للتزوّد بالوقود ثم في صنعاء باليمن، 
قبل أن تستقرّ في مطار عنتيبي بأوغندا، حيث 
يأتي الرئيس الأسطوري عيدي أمين شخصيا 
للترحيـــب، على طريقتـــه الخاصـــة، بالرهائن 

متمنيا لهم طيب الإقامة في عنتيبي. 
ويتـــم فصل الركاب الإســـرائيليين عن غير 
اليهـــود، وهو ما يعيد إلى الذاكرة ممارســـات 
النـــازي ضـــد اليهـــود وفصلهـــم عـــن غيرهم 
وتجميعهم في معســـكرات الاعتقال والترحيل، 
وهي فكـــرة يلعـــب عليهـــا الســـيناريو كثيرا 
ويجعلهـــا تحـــدث تصدعـــا داخـــل شـــخصية 
بريدجيت وزميلها، فالاثنان يتهمان إســـرائيل 
بالفاشـــية بســـبب ممارســـاتها العنيفـــة ضد 
الفلســـطينيين، لذلك يســـتنكران بشدة أن يتم 
وصمهما بالفاشـــية كونهما قـــد يضطران إلى 
قتـــل ”يهود“. ويســـتمر احتجـــاز الرهائن في 
قاعـــة مغلقة فـــي المبنى المعـــزول من المطار 
فـــي انتظـــار رد حكومة إســـرائيل على مطالب 

الفلسطينيين بالإفراج عن عدد من أسراهم.
همجيـــة القياديين الفلســـطينيين واضحة 
ومحدّدة في أكثر من مشهد، وهم الذين يتولون 
مقاليد الأمور بعد وصول الطائرة إلى عنتيبي 
يْـــن. ومـــن جهة أخرى  وتهميـــش دور الألمانيَّ
تبـــدو الصـــورة الأكثـــر جاذبية واتســـاقا مع 
الطابع الإنســـاني النبيل والإخلاص لـ“الشعب 
اليهودي“ والمســـارعة إلـــى نجدته مهما كلف 
الأمر، ما نراه على الجانب الإســـرائيلي: كيف 
يناقش المســـؤولون الإســـرائيليون الأزمة مع 
تأكيد رفض التفاوض مع ”الإرهابيين“ كعقيدة 
ثابتة في السياســـة الإسرائيلية، ويبحثون في 
الوســـائل المتاحة التي يمكنهم اســـتخدامها 
لتحريـــر الرهائـــن بأقل قدر من الخســـائر، مع 
تعنـــي 40 في المئة  الاقرار بأن ”أقل خســـائر“ 

من الأرواح فأقل.
وينتهـــي الأمـــر بالتوصـــل إلى قـــرار عن 
الديمقراطـــي داخل مجلس  التصويـــت  طريق 
الـــوزراء لبـــدء عملية ”ثندربولت“ باســـتخدام 
قـــوة خاصة محمولـــة جوا تهبـــط تحت جنح 
الظلام فـــي مطـــار عنتيبي وتقتـــل الخاطفين 
وتحرّر جميع الرهائن وتعود بهم سالمين إلى 
إسرائيل، لتكون المحصلة ضحية واحدة فقط 
على الجانب الإســـرائيلي هو يوناتان نتنياهو 
شقيق رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.
ويتحايـــل الفيلـــم على نحو مـــا، من خلال 
تصوير الصراع السياسي المكتوم بين إسحق 
رابين (كان وقتها رئيسا للحكومة) وزميله في 
حزب العمل شـــيمون بيريز (كان وزيرا للدفاع) 
لكـــي يوهم مشـــاهديه بأنهم أمـــام عمل يدعو 
في النهاية إلى الســـلام، وضرورة اســـتئناف 
الفلســـطيني  الطرفيـــن  بيـــن  المفاوضـــات 
والإسرائيلي كوســـيلة بهدف التوصل إلى حل 
للنـــزاع القائـــم حتى يومنا هـــذا، بل هو يضع 
على لســـان رابيـــن في الفيلم أنه لـــم يكن يريد 
اللجوء إلى القوة وكان يفضل التفاوض لإنهاء 
المشـــكلة، لأنه يؤمن بأن الخصوم، أي الفرقاء 

الحاليين (الفلســـطينيين) هم الذين ســـتجري 
معهم المفاوضات في الغد.

وقد كرّر مخرج الفيلم في المؤتمر الصحفي 
الذي أقيم بعد عرض فيلمـــه في برلين، أفكاره 
الزاعمـــة أن فيلمه يناصر قضية الســـلام وهو 
زعـــم لا يقنع أحـــدا، فالفيلم واضـــح في كونه 
أحد الأعمـــال الإضافية في آلة الدعاية الغربية 
للقـــدرات العســـكرية الإســـرائيلية، لكنه على 
مســـتوى الدعايـــة يفشـــل في تحقيـــق الهدف 
منه، فالجمهـــور الذي كان يمكنـــه ابتلاع مثل 
هذه القصص الساذجة الدعائية المباشرة في 
سبعينات القرن الماضي، لم يعد بوسعه قبول 
مثل هذا التصوير الســـطحي لحدث قديم، بعد 
أن أصبحـــت جميـــع المعلومات، بـــل والصور 

الحقيقية متاحة أمامه على قناة ”يوتيوب“.

أضف إلى ذلك أن الفيلم ســـينمائيا يعاني 
مـــن الترهـــل والنمطيـــة والخطاب المباشـــر 
الغليـــظ، ويفتقد لأبســـط قواعد أفـــلام الإثارة 
المعروفـــة، بـــل إنه يختـــزل الحـــدث الأهم في 
الفيلم (والواقع)، أي عملية تحرير الرهائن، في 

مشهد ضعيف إخراجا وتنفيذا.

الرقصة الرمزية

الإضافـــة الوحيدة التـــي أدخلها باديلا من 
خـــارج الفيلم وابتدع لها خطـــا خاصا داخله، 
تتعلـــق برقصـــة غريبـــة تتـــدرب عليهـــا فرقة 
إسرائيلية، بين أعضائها راقصة ترتبط بعلاقة 
مـــع ضابط من القـــوات الخاصة الإســـرائيلية 

الذي سيقود إحدى الفرق المكلفة بالعملية.
هذه الرقصة يشـــارك فيها نحو 20 راقصا، 
يظهـــرون أولا أثناء التدريبات، جالســـين فوق 
مقاعـــد، يرتـــدون ملابـــس اليهـــود المتدينين 
بالقبعـــات المميـــزة، يتمايلون علـــى إيقاعات 
وأغنية يردّدها الكورال، صاخبة ترتفع وتزداد 
حدة وشراســـة تدريجيا، وعندما تتوقّف فجأة 
يكـــون الجميع قد اعتدلوا علـــى مقاعدهم فيما 

عدا الفتاة التي تسقط على الأرض.
ويتـــم اســـتخدام مقاطع مـــن الرقصة على 
مدار الفيلم، ثم تســـتخدم بالكامل بالتوازي مع 
العملية العســـكرية في النهاية بعد أن تكون قد 

اكتملت وأصبحت تقدّم على المسرح.
وتتمايل الأجســـاد ثم يبدأ الجميع في خلع 
ملابســـهم وقبعاتهم وإلقائهـــا في كومة كبيرة 
في منتصف المســـرح، دلالة علـــى التحرّر من 
صـــورة اليهـــودي التقليدي الســـلبي (يهودي 
الجيتو) وتدشـــينا لليهـــودي المقاتل، والفتاة 
التي تســـقط على الأرض هـــي تعبير رمزي عن 
التضحية التي ســـتقع مع مقتل شـــقيق مجرم 

الحرب نتنياهو!
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عرض مهرجان برلين السينمائي الدولي الثلاثاء فيلما عن حياة رسام الكاريكاتير الأميركي جون 

كالاهان، الذي قام بأداء شخصيته الممثل الأميركي خواكين فينيكس.

جســـدت الممثلة الإيرلنديـــة فالين كين في فيلم {بروفايل} الذي عرض في برلين الســـينمائي، 

شخصية صحافية بريطانية تدعى ميلودي نيلسون تخفي هويتها لتسبر أغوار {داعش}.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

كما هي العادة، تعكس الكثير من الأفلام المختارة ضمن البرنامج الرســــــمي للدورة الـ68 
من مهرجان برلين الســــــينمائي، ذلك الاهتمــــــام التقليدي القديم للمهرجان بالقضايا ذات 
الصبغة السياسية، حتى أن هذا الاهتمام يطغى أحيانا في تقدير قيمة الفيلم على مستواه 

الفني.

مهرجان برلين يعاني كعادته من كوابيس السياسة
[ {ترانزيت}.. لاجئون يبحثون عن الأمان في أوروبا  [ التفتيش في دفاتر إسرائيل القديمة في {عنتيبي}

الحاضر يتداخل مع الماضي في فيلم {ترانزيت}

{7 أيام في عنتيبي} فيلم نمطي

جورج يمارس دورا مزدوجا في الفيلم الألماني

{٧ أيـــام فـــي عنتيبـــي} يعـــود إلى 

موضوع اختطاف طائرة الخطوط 

الفرنســـية التي كانـــت متجهة من 

تل أبيب إلى باريس

 ◄

المخرج الألماني كريستيان 

بيتزولد يعتمد كثيرا في فيلمه 

على الحوار وعلى مشاهد 

رئيسية ذات طابع مسرحي
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} برلــين - يعد التهاب المثانــــة من الالتهابات 
المؤلمــــة؛ حيــــث أنه يتســــبب في الشــــعور بألم 
وحرقــــة أثناء التبــــول. ويهاجم هــــذا الالتهاب 
المــــرأة بصفــــة خاصة لأســــباب فســــيولوجية، 
ويجــــب علاجه فــــورا بالمضــــادات الحيوية في 
الحــــالات الشــــديدة، وإلا فإنــــه قد يــــؤدي إلى 
التهاب الكلى. أما في الحالات البسيطة فيمكن 

علاجه بواسطة المسكنات.
وقال البروفيســــور كريســــتيان فولفينغ إن 
التهاب المثابة أكثر شيوعا لدى النساء مقارنة 
بالرجــــال، معللا ذلك بــــأن موضع خروج البول 
لديهن قريب من فتحة الشــــرج، وهو ما يساعد 
على دخول البكتيريا المعوية إلى مجرى البول 
أثناء تنظيف الشرج، ومن ثم الإصابة بالعدوى. 

وأثناء ممارسة العلاقة الحميمة يمكن أيضا أن 
تقترب مسببات المرض من مجرى البول.

وأضاف فولفينغ، المتحدث باســــم الجمعية 
التهــــاب  أن  البوليــــة،  للمســــالك  الألمانيــــة 
المثانــــة لــــدى الرجال غالبا مــــا يرتبط بالتهاب 
البروســــتاتا. ولذلك يجب علــــى الطبيب أيضا 

فحص البروستاتا لدى المريض.
شــــرايبر،  كاتــــي  قالــــت،  جانبهــــا  ومــــن 
اختصاصــــي المســــالك البولية، إنــــه في حال 
التهاب المثانة الشــــديد يخضع المريض للعلاج 
بالمضــــادات الحيويــــة، والتــــي تقضــــي على 
البكتيريــــا المتكاثرة فــــي البول بشــــكل فعّال. 
وفي حــــال عدم علاج الالتهاب الشــــديد، يمكن 
أن تنتقــــل البكتيريا إلى أعلى مســــببة التهاب 

الكلــــى، وهو ما يظهر في صورة ألم في منطقة 
الكلى.

غير أن المزيد والمزيد من ســــلالات البكتيريا 
تقــــاوم المضــــادات الحيويــــة؛ لــــذا فقــــد يكون 
مــــن المفيــــد عــــلاج التهــــاب المثانة بواســــطة 
الإيبوبروفــــين، علــــى الأقل إذا كانــــت العدوى 

تقتصر على المثانة.
وأضافــــت شــــرايبر أنــــه لا ينبغــــي وصف 
المضــــادات الحيوية بدون أي تحفظات في حال 
حدوث التهابات المثانة بشــــكل متكرر، مشــــيرة 
إلــــى أنه ينبغــــي علــــى المرضى اتبــــاع بعض 
التدابيــــر الإضافية عند تعاطــــي الإيبوبروفين، 
منها تدفئة الجســــم جيدا وشــــرب 3 لترات من 
الماء يوميا وإفراغ المثانة عند الشعور بضغط.

} لندن - أفادت دراســــة بريطانية أن بروتينا 
يرتبط بشكل رئيســــي بمرض الزهايمر، يمكن 
أن ينتقــــل إلى الإنســــان عبر بعــــض الأدوات 
الطبيــــة الملوثة بهــــذا البروتين خــــلال إجراء 

العمليات الجراحية.
الدراســــة أجراهــــا باحثــــون فــــي جامعة 
كاليفورنيــــا الأميركية، ونشــــروا نتائجها في 

دورية علمية.
وتشــــمل العلامــــات البيولوجيــــة لمــــرض 
الزهايمــــر، تراكــــم لويحات لزجة وسّــــامة في 
الدماغ، تســــمى بروتين “ أميلويد بيتا “ يظهر 
أثرهــــا في ســــوائل العمود الفقــــري، وتتراكم 
تلك الســــوائل في الدماغ قبــــل عقود من ظهور 
أعراض المرض، الذي يســــبب فقــــدان الذاكرة، 

ومشاكل في الإدراك.
أميلويــــد بيتا هــــو بروتين غيــــر طبيعي، 
يعتبر عنصرا أساســــيا للترســــبات التي يعثر 
عليها في أدمغة مرضى الزهايمر، بحســــب ما 

أوردته وكالة الأناضول للأنباء.
وأكــــد الباحثــــون أن هــــذا البروتين يمكن 
تمريره بــــين المرضى عبــــر الأدوات الجراحية 

الملوثة به.
ورغــــم أن عدد الحــــالات التي ثبــــت عليها 
ذلــــك حتــــى الآن صغير جدا، إلا أنــــه يدفع إلى 
إعــــادة التفكير في طريقة تعقيــــم تلك الأدوات 

الجراحية بشكل فعّال في المستقبل.

واكتشــــف الباحثون أن هناك 8 حالات من 
المرضــــى الذين يعانون مــــن اضطراب نادر في 
الدماغ، ســــببه تراكــــم بروتين أميلويــــد بيتا، 
انتقل إليهم عبر جراحات أجريت لهم بالدماغ 

في سن صغيرة.
ولــــم تكن لــــدى أي مــــن المرضــــى الثمانية 
أي طفــــرات وراثية قد تعرضهــــم لزيادة خطر 
الإصابة بهذا البروتين في أدمغتهم. وقال قائد 
فريق البحث، سيباستيان براندنر ”لقد وجدنا 

دليلا جديدا علــــى أن الأمراض التي تأتي عبر 
بروتــــين أميلويد بيتا قد تكــــون قابلة للانتقال 

والعدوى“.
وأضاف أن ”هذا لا يعني أن مرض الزهايمر 
معدٍ أو يمكن أن ينتقل عبر الأدوات الجراحية، 
لكن القدر القليل الــــذي عثرنا عليه من بروتين 
أميلويد بيتا قد يجعــــل هؤلاء المرضى عرضة 
لزيادة مستويات هذا البروتين في أدمغتهم في 

المستقبل“.

} واشــنطن - أوضـــح باحثـــون مـــن جامعة 
كاليفورنيـــا أن بكتيريا الأمعـــاء الجيدة التي 
تمثل 57 بالمئة  يطلق عليها اسم ”ميكروبيوم“ 
من الخلايا في جســـمنا وتؤثر على كل شـــيء 

بداية من النوم إلى صحة الدماغ.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  لموقـــع  ووفقـــاً 
البريطانية، فســـر الباحثون نتائج الدراســـة، 
التـــي أجريت علـــى الفئران، وقالـــوا إن كمية 
البكتيريا الجيدة في جســـم الإنسان تختلف، 
بنـــاءً على العديد من العوامـــل، ومنذ الولادة؛ 
فـــإذا كانت الولادة قيصرية فإن الطفل يحصل 
على كمية أقـــل من البكتيريـــا الجيدة مقارنة 
بالأطفـــال المولوديـــن طبيعيا، كمـــا أن تناول 
المضـــادات الحيويـــة في الطفولـــة يقتل عددا 

كبيرا من هذه البكتيريا الجيدة.
عندمـــا يولد الأطفـــال، تمتلئ أجســـادهم 
بالبكتيريـــا الجيدة التي تلعب دورا حاســـما 
في صحتهم في المســـتقبل، لكن دراسة جديدة 
كشفت أن هذه البكتيريا النافعة تتأثر بالسلب 

عند استخدام المضادات الحيوية.

وقال مارتن بليـــزر، مدير برنامج ”هيومن 
في المركز الطبي لانغون بجامعة  مايكروبايم“ 
نيويـــورك، ”إن البكتيريا النافعـــة مهمة حقا 
في تطور الطفل بشـــكل طبيعـــي، ونحن نفعل 
الأشـــياء التي تدمرها، مثل تنـــاول المضادات 
الحيوية وســـوء التغذية، التي ترفع من فرص 

الإصابة ببكتيريا السالمونيلا“.
وأوضح آني هوين، أســـتاذ علـــم الأوبئة 
والعلـــوم الطبيـــة الحيويـــة في كليـــة جيزل 
الطبية فـــي دارتموث، أن هذه الكائنات الحية 
النافعـــة تســـاعد على هضم الطعـــام وتدريب 
جهاز المناعـــة ومهاجمة الميكروبات المســـببة 

للمرض.
وقد نُشـــرت نتائج الدراســـة عبـــر الموقع 
الإخباري الأميركي، هيلث داي نيوز. وأضاف 
روب نايـــت، أســـتاذ طـــب الأطفـــال بجامعـــة 

كاليفورنيا، خلال مؤتمـــر الجمعية الأميركية 
للعلـــوم، أن تناول الأطعمـــة التي تعزز صحة 
الأمعاء مثل ”الزبادى والخضروات“ لا تحسن 
نســـبة البكتيريا الجيـــدة داخل المعـــدة، كما 
يجـــب أن يكون، لـــذا يجب الاهتمـــام بصحة 
الطفـــل بداية مـــن الولادة وحتـــى البلوغ، عن 
طريق تجنب تناول المضادات الحيوية إلا عند 

الضرورة، وتناول الأطعمة الصحية.
ويشـــدد الباحثـــون على أن نقـــص أعداد 
البكتيريـــا النافعـــة، يجعلها غير قـــادرة على 
القيام بدورها بالشكل المطلوب لخدمة الجسم 
بشـــكل كامل. وفي حال زادت بكميتها وبشكل 

طبيعي، فإنها تقوم بمهمات متنوعة، أهمها:
[ هضم محتويات الطعام.

[ الحفـــاظ على التـــوازن البيولوجي بين 
فصائـــل البكتيريا المختلفة التي تســـتقر في 

الأمعاء.
[ المســـاهمة في إنتاج مضادات الأكســـدة 
وعدد مـــن الأحماض العضويـــة التي تحافظ 
علـــى البيئـــة الفيزيولوجيـــة الطبيعيـــة في 

الأمعاء.
[ المساهمة في إنتاج الفيتامين «ك» وقسم 

من الفيتامين «ب» 12.
[ إنتـــاج مـــادة تحاكـــي في عملهـــا عمل 
المضادات الحيوية هدفهـــا محاربة البكتيريا 

الضارة.
[ المســـاعدة علـــى امتصـــاص عـــدد مـــن 

الفيتامينات.
أظهرت أبحـــاث أجريت بجامعـــة إلينوي 
الأميركيـــة، أن إضافة عناصـــر ”البروبيوتك“ 
(البكتيريـــا المفيدة) إلـــى الألبـــان الصناعية 
الخاصـــة بالرضـــع يمكـــن أن تعـــزز الذاكرة 
ومســـتويات التعليـــم بين الأطفـــال، وهي من 
العناصـــر التـــي يحملهـــا لـــبن الأم، كمصدر 
طبيعـــي لهـــذا العنصـــر وجزئيـــات الألياف 
الصغيرة غير القابلـــة للهضم التي تعزز نمو 
البكتيريا الجيدة في أمعاء الطفل، ولا تتواجد 

في عدد من الألبان الصناعية.
واختبر البحث إدراج عناصر البروبيوتك 
في الحليب الصناعـــي للأطفال على مجموعة 
مـــن الفئران فيمـــا يتعلق بتعزيز مســـتويات 

الذاكرة، والسلوك الاستكشافي لدى الأطفال.
وقال ريان ديلجر، أســـتاذ مشارك بجامعة 
إلينوي: إنه عند توفير عناصر البروبيوتك في 

حليب الأطفال، لوحظ حدوث تحســـن ملموس 
في صحـــة الأمعاء، ما أثـــر إيجابيًا على نمو 
وظائـــف المخ، ما يعنـــي إمكانية تغيير طريقة 
تعلم الخنازير وتذكرها من خلال التأثير على 

البكتيريا المتواجدة في القولون.
وكشـــفت الدراســـة – المنشـــورة في مجلة 
”علـــم الأعصـــاب التغذيـــة“ – أنه منـــذ اليوم 
الثانـــي لـــولادة الخنازيـــر وإعطائهـــم حليب 
أطفال يحتوي على عناصر ”بوليدكستروس“، 
وعدد من الكربوهيدرات الاصطناعية مع عدد 
من البروبيوتيك النشـــط، ارتفعت مســـتويات 

التعلم والذاكرة بصورة ملحوظة.
كما أشـــار بحـــث صادر عـــن الجمعية، أن 
الميكربيوم يساهم في تغيير المزاج والسلوك، 
بعدمـــا كان العلمـــاء يركزون في بـــادئ الأمر، 
علـــى أنه يلعـــب دورا فقط في هضـــم الطعام، 
والتمثيـــل الغذائي، ومشـــاكل مثل الســـمنة، 
ومـــرض التهـــاب الأمعـــاء، وفقـــا لصحيفـــة 

”فاينانشال تايمز“ البريطانية.

وقالـــت مديـــرة العلـــوم البيولوجيـــة في 
المختبـــر الوطني، في شـــمال غربـــي المحيط 
الهادئ في ولاية واشـــنطن جانيت جانســـون 
”عثرنا على دليل قـــوي على وجود ارتباط بين 
الدماغ والميكروبيوم، ونســـعى الآن لاكتشاف 
المسؤولة“.  والوراثية  البيوكيميائية  العوامل 
وأردفت ”لدينا بعـــض النتائج الأولية المثيرة 

ولكنها لم تُنشر بعد“.
وبعد إجـــراء اختبارات علـــى الفئران في 
معملها، اكتشفت جانســـون وجود اختلافات 
جينية في الحيوانات التي تعزز نمو بكتيريا 
في أمعائها، كما اتضح لها أن هناك العديد من 

الجينات المرتبطة بتحسين الذاكرة.
وعندما قـــام الباحثون بـــزرع الميكروبات 
الملبنـــة بداخل الفئران التـــي ولدت لكي تكون 
خاليـــة مـــن الجراثيم، وجـــدوا أنها أصبحت 
بـ”ذاكـــرة أفضـــل بكثيـــر“، مقارنـــة بالفئران 
التي ولدت مـــن دون ميكروبات على الإطلاق. 
وأوضح الطبيب يانسون من المختبر، أن فريق 

العلماء يســـعى الآن لتحديد المواد الكيميائية 
التـــي تنتجها البكتيريـــا، والتي قد تصل إلى 
الدمـــاغ. وأظهرت تجارب أخـــرى، أن الفئران 
تصبـــح أكثـــر مقاومـــة للإجهـــاد، عندما يتم 
تزويدها بالميكروبيوم، من خلال تطعيمات من 

البكتيريا التربة المتفطرة اللقاح.
وقال البروفيســـور نايت ”نريـــد أن نعمل 
علـــى كيفية تطعيـــم الفئـــران، ثم الجـــرذان، 
وأخيرا البشـــر بالبروبيوتيك واللقاحات، من 
أجل إنتـــاج تغييرات مفيدة فـــي الميكروبيوم 
حميـــات  أن  واعتبـــر  أجســـادهم“،  بداخـــل 
الميكربيـــوم الغذائيـــة الشـــخصية هـــي رؤية 
مختلفة للمســـتقبل، لأن توافـــر البكتيريا في 

جسد الإنسان تختلف من فرد لآخر.
ولكن ذكرت صحيفة ”فاينانشـــال تايمز“، 
أن باحثو الميكروبيوم غير متأكدين من فوائد 
تنـــاول البروبيوتيـــك، المتوفـــرة علـــى نطاق 
واســـع اليـــوم، في محـــلات الســـوبر ماركت 

والصيدليات.

كلما زادت كمية البكتيريا الجيدة بالأمعاء قلت الأمراض
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صحة
كشــــــفت نتائج دراســــــة علمية أميركية حديثة أن الناس الذين يمتلكون كميات كبيرة من 
البكتيريا الجيدة داخل أمعائهم يعيشــــــون حياة أطول، ولديهم ذاكرة أقوى، وأقل عرضة 

للأمراض بمختلف أنواعها.

[ البكتيريا النافعة تقوي الذاكرة والمناعة  [ التوازن البكتيري للمعدة صحة لكامل الجسم

المضادات الحيوية تدمر البكتيريا النافعة

انتقال البروتين من أدوات الجراحة لا يعني أن الزهايمر مرض معد

الحياة

حذر خبراء التغذية من اتباع الحمية القاسية {كراش دايت} بسبب مخاطرها الشديدة على الصحة؛ حيث يتسبب اتباعها لمدة 6 
شهور في حدوث أضرار لا يمكن إصلاحها بالصحة والأيض.

صحة

} أوضح الطبيب الألمانـــي، فابيان كرابف، 
أن تراجـــع أداء الموظـــف بعد تنـــاول وجبة 
الغداء فـــي العمـــل يرتبط بالطعـــام؛ حيث 
يحتاج الجســـم إلى طاقـــة لهضمه، خاصة 

الوجبات الدسمة.

} أفادت مجلة ”فرويندين“ الألمانية أنه يمكن 
الاستدلال على قلة شرب الماء من خلال بعض 
العلامــــات، مثــــل التعب والصــــداع وضعف 
التركيــــز وســــرعة ضربــــات القلــــب وجفاف 

البشرة والإمساك.

} حـــذر الطبيب إميل رايزينجر من خطورة 
الملاريا على المـــرأة الحامل وجنينها؛ حيث 
أنها تهـــدد الأم بالإجهاض والطفل بإعاقات 
جســـيمة ويوصي بالحماية المستمرة، عند 

السفر، من لدغات البعوض.

} قـــال أطبـــاء إن الإصابة بنزلـــة برد تعد 
مشـــكلة كبيرة عند الســـفر بالطائرة؛ حيث 
يتسبب انتفاخ الأغشية المخاطية للأنف في 
اختلال معادلة الضغط، ما قد يؤدي إلى آلام 

شديدة في الأذن.

التهاب المثانة يهاجم المرأة بصفة خاصة

الأدوات الجراحية الملوثة قد تنقل بروتينا مسببا للزهايمر

إذا كانـــت الـــولادة قيصريـــة فـــإن 
الطفل يحصـــل على كمية أقل من 
الجيدة مقارنة بالأطفال  البكتيريا 

المولودين طبيعيا

◄



} تونس - تســـعى النقابـــات المهنية المعنية 
بقضايـــا الصحافييـــن في تونـــس إلى فرض 
نفســـها في مســـار محاربة الفســـاد في قطاع 
الإعـــلام ومراقبة شـــفافية تمويل مؤسســـات 
الإعلام الســـمعي البصـــري، بوصفها الخطوة 
الأكثر أهمية للتصدّي لعمليات تبييض الأموال 

في القطاع.
واتفقـــت نقابـــة الصحافيين التونســـيين 
والنقابـــة العامـــة للإعـــلام بالاتحـــاد العـــام 
التونسي للشغل، خلال اجتماع لهما الأربعاء، 
على تكويـــن لجنـــة قانونية موحّدة لتســـريع 
العمل على ملفات الفســـاد في قطـــاع الإعلام، 
وتكويـــن لجنـــة فنية للنظـــر في كل مشـــاريع 

القوانين المنظمة لقطـــاع الإعلام تدعم إعلاما 
حرا ومتنوّعا وتعدديا.

وأعلنـــت النقابتـــان مقاطعـــة كل اللجـــان 
التقنية ذات الصبغة الصورية والشـــكلية التي 
دعت إليها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية 
والمجتمع المدني وحقوق الإنســـان. ووجهتا 
دعـــوة إلى ســـحب مشـــروع القانـــون الخاص 
بإحـــداث هيئـــة الاتصال الســـمعي والبصري 
ومشـــروع قانون زجر الاعتداءات على القوات 
الحاملة للســـلاح التي تشـــكّل تهديـــدا لحرية 
الإعلام والتعبير، وفق بيان نقابة الصحافيين.

وخلُـــص الاجتماع المشـــترك إلى المطالبة 
بالكشف عن تمويلات كل المؤسسات الإعلامية 

الخاصّـــة والمعلومات المتعلقـــة بالتحويلات 
الماليـــة بالعملـــة الصعبـــة من قبـــل القنوات 
الإذاعيـــة والتلفزيونية الخاصة، وذلك من أجل 
تحقيق الشـــفافية المالية، إضافة إلى تفويض 
هياكلها المسيرة لتحديد كل الأشكال النضالية 
الممكنة بما في ذلك الإضراب العام في القطاع.
وجـــدّد الطرفان دعوة الحكومة إلى الالتزام 
بتعهداتهـــا وتنفيـــذ الاتفاقـــات المبرمـــة مع 
الأطراف المهنية بشـــأن قطـــاع الإعلام والتي 
ماطلـــت فـــي تطبيقهـــا ســـواء فـــي الصحافة 

المكتوبة أو في الإعلام العمومي.
ويأتـــي هـــذا الإجـــراء بعـــد إطـــلاق نقابة 
الصحافيين بيانـــات عديدة حـــذّرت من تفاقم 

ملفات الفساد داخل قطاع الإعلام، وتغوّل المال 
السياســـي مما جعل البعض من المؤسســـات 
الإعلاميّة تتجرّأ على التهرّب من كلّ التزاماتها 
المهنيّة والقانونيّة تجاه العاملين فيها، وسهّل 
عليها التحوّل إلـــى منابر لتضليل الرأي العام 
وإعـــلاء مصالـــح فئوية أو تجاريـــة أو حزبية 
فوق المصلحة العامة في انتهاك لأبسط قواعد 

المهنة الصحافية وأخلاقياتها.
ودعت النقابة إلـــى تفعيل ”مرصد الحقوق 
بالنقابة  المهنيّـــة للصحافييـــن التونســـيين“ 
بغايـــة فضح كلّ التجاوزات للحقوق الشـــغلية 
للصحافييـــن، والإســـراع بإنهـــاء العمل على 

مشروع الاتفاقية المشتركة للصحافيين.

} لنــدن - أعربـــت عضـــو مجلـــس اللوردات 
بالبرلمـــان البريطانـــي، المحاميـــة ســـعيدة 
وارســـي، عن خطورة الأخبـــار المعادية التي 
يتم تناقلها عبر وسائل الإعلام البريطانية عن 

المسلمين، قائلة إنها ”تسمّم المجتمع“.
وجـــاء ذلـــك خلال مشـــاركتها في جلســـة 
عقدتهـــا لجنة الشـــؤون الداخليـــة بالبرلمان 
تحـــت عنـــوان ”جرائـــم الكراهيـــة وعواقبها 

العنيفة“.
وأشـــارت وارسي إلى أن الإعلام يستهدف 

باستمرار المسلمين البريطانيين.

ولفتـــت إلـــى أن البعض من المؤسســـات 
الإســـلام  تصـــف  البريطانيـــة  الإعلاميـــة 
والمواطنين المســـلمين مـــن وجهة نظر أكثر 
سلبية مقارنة مع عام 2011، مضيفة ”بوسعي 
قضاء ســـاعات لشـــرح التصوير الســـلبي في 

الصحافة المطبوعة“.
وشـــدّدت أن الأخبـــار الســـلبية المعادية 
للمســـلمين تســـمّم المجتمـــع، وأن وســـائل 
الإعـــلام المذكـــورة أضحت تنقل تلـــك الأنباء 
بشـــكل يومي. وأكدت أنّ المنشورات المعادية 
للمسلمين تحوّلت إلى خطابات عامة، مشيرة 

إلى أنّ البعض من المراسلين لم يعُد بوسعهم 
تجنّـــب النتائـــج التـــي ولّدتها المنشـــورات 
العنصريـــة والمعاديـــة للســـامية والمثليين، 
فيما المنشـــورات المعادية للإسلام أصبحت 

أسوء مما كانت عليه في 2011.
وأضافـــت أنّ البعض من أفـــراد المجتمع 
يواصلون حياتهم اليومية في خوف، بســـبب 

الأخبار السلبية حول المسلمين في الإعلام.
وأوضحـــت أنّ النســـاء المســـلمات يمكن 
أن يتعرّضـــن للاســـتهداف بســـهولة بســـبب 

حجابهن.
وقالت إن النساء المسلمات يشعرن بالقلق 
من دفعهن (بطريقة خاطفة) نحو سكة قطارات 
المتـــرو لأنهن مســـلمات فقط، مســـتدلة على 
ذلك بوقوف المســـلمات أمـــام الجدران خلال 
انتظارهن قطار المترو. وأضافت ”أعتقد أننا 
يجـــب ألاّ نواصل مناقشـــة الحجـــاب في عام 

.2018�
وأفادت أنّ الجماعـــات اليمينية المتطرّفة 
تســـتغل الأخبار الســـلبية حول المســـلمين، 
داعيـــة رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة تيريزا 
مـــاي وزعيم المعارضة، رئيـــس حزب العمال 
جيريمـــي كوربين، لـــلإدلاء بتصريحات حول 

المساهمات التي قدّمها المسلمون للبلاد.
بدوره، قـــال رئيـــس اتحـــاد الصحافيين 
البريطانييـــن، كريســـت فروســـت، فـــي كلمة 
خلال الجلسة ذاتها، إنّ المنشورات المعادية 
للمســـلمين تشـــكّل مشـــكلة إلى حد كبير في 

الجزيرة. وأشـــار إلى أن نســـبة 64 بالمئة من 
الـــرأي العـــام البريطاني، يتعلم عن الإســـلام 
والمســـلمين عبر وســـائل الإعـــلام، لافتا إلى 
أن الـــرأي العـــام يقتنـــع بما يقرأه ويســـمعه 
في الإعلام، ولا يشـــعر بالحاجـــة إلى التحرّي 

والبحث.
وشـــهدت جرائم الكراهية ضد المسلمين 
ارتفاعـــا ملحوظا، بحســـب معطيـــات وزارة 
الداخلية البريطانية، بسبب استفتاء الخروج 
عن الاتحـــاد الأوروبي الذي أجـــري في 2016، 
والهجمـــات الإرهابيـــة التـــي تعرّضـــت لهـــا 
بريطانيـــا العـــام الماضـــي. ويعيـــش نحو 3 
ملايين مســـلم في بريطانيا يشـــكّلون نحو 5 

بالمئة من سكانها.
يذكـــر أن مؤتمرا عقد في جامعة ”ليفربول 
يوليـــو الماضـــي، ناقـــش الصـــورة  هـــوب“ 
الســـلبية للإســـلام والمســـلمين فـــي الإعلام 
البريطانـــي، وخلـــص إلـــى أنه ينبغـــي على 
السياســـيين البريطانييـــن النظر في ضوابط 
لمعالجة موجة التغطية الإعلامية السلبية عن 

المسلمين البريطانيين.

} واشــنطن - بعد ســــنوات قليلة، لن نســــأل 
ما هــــو صحيح؟ بل إذا كانــــت المعلومات قد 
أنتجها الإنســــان، ستقوم الآلات بمهمة كتابة 
القصــــص الإخبارية، وســــيتم تجميع برامج 
التلفزيــــون واختيارها على أســــاس الأذواق 

الشخصية لدينا.
ليســــت هذه التوقّعات بعيــــدة عن عالمنا 
اليــــوم، وفق ما أكدت دراســــة حديثة أجراها 
معهد رويترز لدراسة الصحافة بالتعاون مع 
جامعة أكسفورد، ونقلتها شبكة الصحافيين 

الدوليين بقلم أندريا مور.
وقالت الدراســــة إن العــــام الحالي 

سيشــــهد انتقــــال وســــائل الإعلام 
للبحث عــــن كيفيّــــة التفاعل مع 
المســــتهلكين بخلــــق علاقــــات 
هــــذه  وســــتكون  شــــخصية، 
اســــتعدادا  أكثــــر  الوســــائل 
لتقديم خدمــــات أكثر تخصّصا 

للمستهلكين، وقد أصبحت فعلا 
القــــدرة على معالجة واســــتخدام 

البيانــــات بشــــكل فعّــــال ذات أهميــــة 
كبيــــرة، وتســــعى الكثير مــــن المنصات إلى 

تحليل البيانات وتفسيرها بدقة.
وتمّ إجراء مسح شــــارك فيه أكثر من 190 
مــــن المدراء التنفيذييــــن والمحررين والقادة 
الرقمييــــن والذيــــن قدّمــــوا أفكارهــــم حــــول 
والتكنولوجيا  والإعــــلام  الصحافة  اتجاهات 

في عام 2018.
وذكــــر ما يقارب النصف من المســــتطلعة 
آراؤهــــم (44 بالمئــــة) أنهــــم أكثر قلقا بشــــأن 
تأثيــــر منصّــــات التواصــــل الاجتماعي على 
الإنترنــــت، بينمــــا ذهب 36 بالمئــــة منهم إلى 
القول إن مقاومة قوة هذه المنصّات، وغيرها 
من أشكال وسائل الإعلام الناشئة، تشكّل في 

الواقع أكبر ”حاجز للنجاح“.
وفــــي محاولــــة لمواكبــــة التكنولوجيات 
الناشــــئة واتجاهات وســــائل الإعلام، تتبنّى 
الرقمــــي،  الاتجــــاه  الإعلاميــــة  المؤسســــات 
هــــو  لديهــــا  المفضّــــل  الإعلامــــي  والشــــكل 
البودكاســــت (البــــث الصوتي)، فقــــد قال 58 

بالمئــــة أنهــــم ســــيحوّلون انتباههــــم نحــــو 
البودكاست ومنافذ الصوت الأخرى. وسيعمد 
الناشــــرون إلى تقليل الاعتماد على المنصّات 
واســــتعادة الثقة في عصر الأخبــــار المزيفة، 
فقد كان لاستمرار انتشار الأخبار المزيفة في 
عــــام 2017 تأثير كبير علــــى موثوقية الأخبار 

على الإنترنت.
وقــــد عالجــــت كلّ من شــــركتي فيســــبوك 
وغوغل بشــــكل خاص، تبنّي قضايا انتشــــار 
المعلومــــات الخاطئــــة مــــن خلال إجــــراءات 
الأخرى.  والمبــــادرات  الأخبــــار  تقصّي 
وتعمــــل العديد من الأنظمة الأساســــية 
علــــى خوارزميــــات من شــــأنها أن 
مواقعهم  على  المشاهدين  تبقي 
لفتــــرة أطول من خــــلال ضمان 

محتواها الواقعي.
الفاصل  الخــــط  وســــيكون 
بين الســــيطرة علــــى ”الأخبار 
المزيفــــة“ والرقابــــة موضوعــــا 
ســــاخنا في عــــام 2018، حيث تقع 
العديد من المنصــــات في فخ الدعاية 
والإعــــلان المضلل. وهذا يمثّــــل تحديّا هائلا 
للمؤسســــات لأنها تعمل على إزالة المحتوى 
المســــيء في حيــــن لا يــــزال يســــمح بحرية 
التعبير. وقال التقريــــر إن النقاش هذا العام 
لن يكون حول ما يعتقد، ولكن من يعتقد ذلك.

وقالت شــــركة غوغل إنها ســــتبذل المزيد 
من الجهود لتثبيت محتــــوى موثوق به على 
الإنترنت، ووضــــع علامة على مصادرها. كما 
تقوم البعض مــــن الشــــركات بتجربة مدققي 

حقائق أذكياء اصطناعيا مثل ريبليكا.
ويقدّم الباحثون عن الوقائع المدعومة في 
منظمة العفو الدولية، مســــاعدة للصحافيين 
بتأكيــــد الحقائق في الوقــــت الحقيقي، وربما 
حتى أثناء المقابــــلات. وبإمكان الصحافيين 
ببســــاطة التحدّث في هواتفهم الذكية، ويقوم 
الروبوت بســــرعة بجمع المعلومات للتحقق 

من البيانات أو الأسئلة.
الأعمــــال  نمــــاذج  أن  الدراســــة  وذكــــرت 
ســــيتحوّل مــــن الاعتماد علــــى الإعلانات إلى 

القارئ، أي سيكون العام الحالي عام ”العودة 
إلــــى الأساســــيات“، للاتجاهــــات الإعلانيــــة 

وإيرادات الشركة.
وأضافــــت أن التحــــوّل إلــــى الدفــــع عبر 
الاشــــتراكات ســــيعود مــــرة أخــــرى وبقــــوة، 
فالأجيــــال الشــــابة أكثــــر ميلا من ســــابقاتها 
إلى الاشــــتراك في وســــائل الإعــــلام وخدمات 
البثّ. لكن ســــيكون مواكبة اتجاه الاشــــتراك 
أكثــــر صعوبة بالنســــبة للبلــــدان الأكثر فقرًا 
فــــي مناطق مثــــل أوروبا الوســــطى وأميركا 

اللاتينية.
وتعتبــــر الخدمات المقدّمة من الوســــائل 
التســــويق،  لاســــتراتيجية  الإعلاميّ المفتاح 
لأنهــــا واحــــدة مــــن أفضــــل الطــــرق لجــــذب 
المســــتهلكين. فصحيفة نيويورك تايمز، على 
ســــبيل المثال، انتقلت مؤخرا مــــن تقديم 10 
مقــــالات مجانية في الشــــهر إلى خمســــة، في 
حيــــن تقدّم عيّنات وخيارات تســــعير بشــــكل 

أفضل. 
وإلــــى جانب الاشــــتراكات، تتطلع العديد 
من المؤسسات أيضا إلى جذب المستخدمين 
وتحســــين قــــدرة البيانــــات. وقال مــــا يقارب 
ثلثي الناشــــرين (62 بالمئة) إن تحسين قدرة 
البيانات هو أهــــم مبادرة لعام 2018. وقال 58 
بالمئة منهم إن اشــــتراك المســــتخدمين أمر 

مهم.
وتشــــير التقديــــرات إلى أنه فــــي غضون 
خمــــس ســــنوات، ســــتمتلك 55 بالمئــــة مــــن 
الأُســــر في الولايات المتحــــدة المتكلم الذكيّ 
غوغــــل هــــوم وأمــــازون إيكو، وفقــــا لبحوث 
جونيبــــر. وهذه الأجهــــزة تؤدّي إلــــى تغيير 
سلوك المســــتهلك، حيث يتفاعل عدد أكبر من 

الأشخاص مع محتوى الوسائط.
وقالــــت شــــركات الإعــــلام ردّا علــــى هذه 
الاتجاهــــات، إنها ســــوف تســــتثمر أكثر هذا 
العام في وسائل الإعلام القائمة على الصوت. 
حيث تــــرى العديــــد مــــن الشــــركات التحوّل 
إلــــى الصــــوت كاســــتثمار أكثــــر أهميــــة من 

الفيديو.
ومع انتشار وســــائل الإعلام القائمة على 
ووســــائل  الصحافيون  ســــيضطر  الصــــوت، 
الإعلام إلى أن يصبحوا أكثر فاعلية في إعداد 
تقاريرهم، مع إدراج المزيد من الميزات الحيّة 
والندوات التفاعلية. ومع اســــتمرر استخدام 
الهاتــــف الذكــــي، فهــــذا يعنــــي أنّ المزيد من 

الناس فــــي جميع أنحــــاء العالم ســــيصلون 
إلــــى الأخبار بشــــكل دائــــم. ويتزايــــد اعتماد 
المستهلكين على هذه الأجهزة، حيث يحصل 
46 بالمئة من مســــتخدمي الهواتف الذكية في 

36 بلدا على الأخبار من سريرهم.

واختتمت الدراســــة بالقول ”سوف نتمتع 
بالراحة والخيار، ولكننا سنقلق أيضا بشأن 
ما إذا كنّا نســــتطيع الســــيطرة على كل ذلك. 
سنشعر بالقلق بشكل متزايد بشأن من يبرمج 

الخوارزميات“.

ميديا
[ الجدل يحتدم حول الخط الفاصل بين محاربة الأخبار المزيفة والرقابة  [ التحول إلى الصوت استثمار أهم من الفيديو

معهد رويترز: القارئ مستهلك وممول لوسائل الإعلام الجديدة

تقدّم دراســــــة جديدة لمعهد رويترز توقّعات جديدة حول اتجاهات وســــــائل الإعلام، وتؤكد 
أن العــــــام الحالي ســــــيكون عام التحوّل إلى تلبية اهتمامــــــات القارئ بتقديم خدمات أكثر 
تخصّصا للمســــــتهلكين، لأن نماذج الأعمال ســــــتتحوّل من الاعتمــــــاد على الإعلانات إلى 

القارئ.

بوسعي قضاء ساعات 
لشرح التصوير السلبي 

(للمسلمين) في 
الصحافة المطبوعة

نقابات مهنية تطلق حملة محاربة الفساد في قطاع الإعلام التونسي

سعيدة وارسي: الكراهية في وسائل الإعلام تسمم المجتمع البريطاني

الصورة السلبية للمسلمين تطغى على الأخبار

أعلـــن وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشـــي، أن اســـم الوزارة ســـيتحول إلى وزارة التواصـــل والحوار، وقال 
فـــي مؤتمر صحافي، الأربعاء، {ســـنؤمن هيكليـــة للإعلامي تقف إلى جانبه إلى حين إقـــرار نقابة المحررين 

الجديدة في مجلس النواب}.

بالمئة من مستخدمي 
الهواتف الذكية في 

36 بلدا يحصلون على 
الأخبار من السرير

46

◄ أفرجت السلطات التركية عن مراسلة 
صحيفة يني آسيا، نور أنير كيليتش 
التي اعتقلت من منزلها في منتصف 

الليل في مارس الماضي، لكن تم وضعها 
تحت الإقامة الجبرية، خلال الدعوى 

القضائية القائمة في المحكمة الجنائية 
في إسطنبول. وذلك على خلفية مزاعم 
استخدامها تطبيق الاتصال الهاتفي 

بايلوك.

◄ قرر الرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتي منع صحافيي موقع إخباري 

يوجّه انتقادات له من دخول قصر 
الرئاسة، إلا أنه أصرّ على أن هذه الخطوة 

لا تحدّ من حرية الصحافة.

◄ نفذ اتحاد الصحافيين فى التشاد 
قرارا بحجب كل الصحف عن النشر 
الأربعاء احتجاجا على العنف ضد 

الصحافة أثناء ممارسة مهمتها. وقرر 
الاتحاد بالتعاون مع وسائل إعلام تشادية 
أخرى يوما بلا صحافة في جميع أكشاك 

دولة التشاد.

◄ بدأت بي بي سي البث بلغتين 
جديدتين في نيجيريا، في خدمتين 

تقدمان برامجهما رقميا بالكامل، وتبثان 
من مكتب الهيئة في لاغوس. وتهدف 

برامج بي بي سي بلغة الإيبو إلى خدمة 
المستمعين في شرق نيجيريا، وكذلك 
الناطقين بهذه اللغة في المهجر. أما 
بي بي سي بلغة اليوروبا فتستهدف 
جنوب غرب نيجيريا، وبنين وتوغو، 
والمستمعين الناطقين بتلك اللغة في 

المهجر.

◄بدأت في بيروت الأربعاء، أعمال الدورة 
التاسعة من ”مؤتمر عرب نت بيروت 

2018“ الذي يسلّط الضوء على الفرص 
المتاحة في قطاع الإعلام الرقمي وريادة 

الأعمال والتكنولوجيا المصرفية مع 
تهيئة البيئة اللازمة للأعمال الرقمية 

والقطاعات الإبداعية في المشرق العربي.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

المنصات الرقمية أكبر حاجز أمام مؤسسات الإعلام
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} القاهــرة - احتفـــل مغـــردون ســـعوديون 
الأربعاء بوصول هاشتاغ مصري إلى الترند.

وتصدر الأربعاء هاشـــتاغ أطلقه مصريون 
#الرجالة_مبيعرفوش_يكدبـــوا،  بعنـــوان 
(الرجال لا يعرفون الكذب) قائمة الهاشتاغات 

الأكثر تداولا.
وكتبت مغردة:

وشـــكك آخرون في أن الهاشـــتاغ مصري. 
فكتب أحد المغردين:

وقال معلق:

واعتبرت مغردة:

وقالت أخرى:

ونشر مغرد استراتيجية الكذب مؤكدا:

وقد تكـــون الأمثـــال الشـــعبية التي دعت 
النســـاء إلى عـــدم تصديـــق كلام الرجل باتت 
مثبتـــة علميـــا، وذلك بعد أن كشـــفت دراســـة 
حديثة عـــن لجوء الرجل إلـــى الكذب أكثر من 

المرأة. 
وخلصت الدراســـة إلى أن الرجال يكذبون 
ضعف النساء، كما أن واحدا من بين كل عشرة 
رجال يعتقد أنه يجيد الكذب. ووفقا لصحيفة 
ديلي ميل البريطانية التي نشـــرت الدراســـة، 
فإن الرجـــال يكذبون مـــرة كل أربعة أيام، في 

حين تكذب السيدات مرة كل ثمانية أيام. 
وهذه الدراسة تؤكّد دراسة سابقة قالت إن 
الرجال يكذبون بمعدل 1092 مرة في السنة في 

حين تكذب النساء 728 كذبة سنويا. 
التـــي  الكذبـــات  أكثـــر  مـــن  أن  وبينـــت 
يســـتخدمها الرجل كانت ”لا، لم أشرب الكثير 
من الكحول“، في حين كانت لدى المرأة ”نعم .. 

كل شيء على ما يرام“.
وتشعر 82 بالمئة من النساء بوخز الضمير 
بعد الكـــذب، وأكـــد 70 بالمئة مـــن الرجال عن 

شعورهم بتأنيب الضمير من جراء ذلك.

أطلقت شركة سناب المطورة لتطبيق سناب شات عددا من المميزات الجديدة لخدمتها، وكان من المعتاد أن يسرق موقع 

فيســـبوك المزايا من ســـناب شات، لكن هذه المرة قامت الشركة بســـرقة ميزة من إنستغرام وأضافتها إلى تطبيقها، وهي 

.GIPHY دعم ميزة الملصقات المتحركة، الموجودة بخدمة

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الرجال لا يكذبون: العلم ينفي

} لنــدن - حذر تقرير بعنوان ”الاستخدامات 
الخبيثة للذكاء الاصطناعي“ من أن هذا النوع 
مـــن الـــذكاء يمكن اســـتغلاله من قِبـــل الدول 

المارقة والمجرمين والإرهابيين.
ورســـم التقريـــر الـــذي أعده 26 مـــن كبار 
الخبراء فـــي العالم صورة مرعبـــة للعالم في 

السنوات الـ10 المقبلة.
ووفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، تم 
تجميع التقرير مـــن قبل خبراء من العديد من 
المؤسسات الرائدة في العالم ومنظمات أبحاث 
الذكاء الاصطناعي، يدعـــون أنها المرة الأولى 
التـــي تتـــم فيها دراســـة الـــذكاء الاصطناعي 

وإساءة استخدامه في العالم بهذه الطريقة.
ويقول اسين أو هيغيرتاي، المدير التنفيذي 
لمركز دراسة المخاطر الوجودية وأحد المؤلفين 
المشاركين في التقرير ”الذكاء الاصطناعي غيّر 
قواعد اللعبة، وقد تخيل هذا التقرير ما يمكن 
أن يبدو عليه العالم في السنوات الخمس إلى 

العشر المقبلة“.
وأضـــاف ”نحن نعيش فـــي عالم يمكن أن 
يصبـــح محفوفـــا بالمخاطـــر اليومية بســـبب 
ســـوء اســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي، ونحن 
بحاجـــة إلى مواجهـــة هذه المشـــكلات، لأنها 
تحمل مخاطر حقيقية“. وتابع ”هناك خيارات 

نحتاج إلـــى اتخاذهـــا الآن، وتقريرنا هو 
دعوة إلـــى العمل لـــكل الحكومات 

والمؤسسات والأفراد في جميع 
أنحاء العالم“.

التقريـــر،  وبحســـب   
الشـــائع  فالاســـتخدام 

الاحتيالي“،  لـ“التصيـــد 
رســـائل  إرســـال  وهـــو 

إلكترونيـــة تتضمـــن برامج 
خبيثة لاصطيـــاد معلومات 

ســـبيل  على  قيمة،  شـــخصية 
المثال، قد يصبح أكثر خطورة.

الاحتيالي  التصيـــد  ومحاولات 
(فيشـــينغ) حاليا هي؛ إما عامة وبسيطة 

على شـــكل مخادعين يطلبـــون تفاصيل بنكية 
من أجـــل إيـــداع مبالـــغ مالية، وإمـــا خاصة 
وتتطلب عملا كبيرا، على شكل الحصول على 
معلومات شخصية لكسب ثقة أحدهم من أجل 
ما يعرف بـ“التصيد الاحتيالي الموجه“ (سبير 

فيشينغ).
ويقـــول أو هيغيرتـــاي إنـــه ”باســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي قـــد يصبح مـــن الممكن 
ممارسة التصيد الاحتيالي الموجه على نطاق 
واســـع عبر أتمتة جزء كبير مـــن العملية، ما 

سيزيد من صعوبة اكتشافها“.

علـــى الصعيـــد السياســـي، يمكـــن حاليا 
للطغاة وقادة الأنظمة الدكتاتورية اســـتخدام 
التكنولوجيـــا المتقدمـــة لغربلـــة كميات هائلة 
من المعلومات تم تجميعها بواســـطة شبكات 

المراقبة المنتشرة للتجسس على شعوبهم.
ويقـــول التقرير إن ”الطغاة ســـيتمكنون، 
بشـــكل أســـرع، من تحديد هويات الأشخاص 
الذيـــن يخططـــون لقلـــب النظـــام، وتحديـــد 
أماكـــن تواجدهـــم، وزجهم في الســـجون قبل 

تحركهم“.
أما الدعاية الموجهة المترافقة مع تسجيلات 
فيديـــو مزيفـــة رخيصة ومقنعة بشـــكل كبير، 
فأصبحـــت أدوات فاعلة للتلاعب بالرأي العام 
”على مســـتويات لم يكن في السابق من الممكن 

تخيلها“.
الأســـبوع  وجهـــه  الـــذي  الاتهـــام  وأورد 
الماضي المحقق الخـــاص روبرت مولر، عملية 
واســـعة النطاق لزرع الشـــقاق فـــي الولايات 
المتحـــدة والتأثير على الانتخابات الرئاســـية 
في 2016، حين تلاعبت شـــبكات تصيد بالآلاف 
من البوتات على وسائل التواصل الاجتماعي، 

خصوصا فيسبوك وتويتر.
كذلك يلوح خطر آخر في الأفق يتعلق بمنع 
انتشـــار الطائرات من دون طيار والروبوتات 
التي قد تســـتخدم لغايات أخرى كالتسبب 
في حوادث للمركبات ذاتية التحكم، 
وإطـــلاق صواريـــخ، أو تهديـــد 
بنى تحتية حساســـة من أجل 

الحصول على فدية.
برونديغ،  مايلـــز  ويقول 
مســـتقبل  معهد  في  الباحث 
لجامعة  التابـــع  الإنســـانية 
أكسفورد، والمشارك في إعداد 
التقريـــر ”شـــخصيا أنـــا قلق 
جدا حيال اســـتخدام الطائرات 
من دون طيار ذاتية التحكم لغايات 
إرهابية أو هجمات إلكترونية ســـواء من 
قبل مجرمين أو جهات تابعة للدولة“. وأضاف 
”في الغالب، لا تصل نظـــم الذكاء الاصطناعي 
إلى مســـتويات الأداء البشـــري فحســـب، بل 

تفوقها كثيرا“.
ويورد التقرير ســـيناريو افتراضيا يتمكن 
فيـــه ”ســـويبوت“، وهـــو روبـــوت يســـتخدم 
لتنظيـــف المكاتـــب، مـــن اختـــراق وزارة المال 
الألمانيـــة مجهـــزا بقنبلة عبـــر اختلاطه بآلات 

أخرى من الطراز نفسه.
بطريقـــة  الدخيـــل  الروبـــوت  ويتصـــرف 
طبيعية، يقـــوم بالكنس والتنظيـــف والتقاط 
القمامـــة، إلى أن يتمكـــن برنامجه الخفي من 

التعرف على الوجوه  ورصد الوزير للاقتراب 
منه.

وبحســـب هذا الســـيناريو المفترض ”يتم 
تفعيـــل الشـــحنة الناســـفة المخفيـــة بمجـــرد 
الاقتـــراب لمســـافة كافية، لينتهـــي الأمر بقتل 

الوزير وجرح الموظفين القريبين منه“.
وقال شاهار أفين، من مركز دراسة المخاطر 
الوجوديـــة التابـــع لجامعـــة كامبريـــدج، إن 

التقرير ركز على مجـــالات الذكاء الاصطناعي 
المتاحـــة الآن، أو المحتمـــل أن تكون متاحة في 
غضـــون خمس ســـنوات، بدلا مـــن النظر إلى 

المستقبل البعيد. 
ومن المقرر أن يقـــدم الخبراء تقريرهم إلى 
الحكومات والشـــركات التقنيـــة، ويعبروا عن 
أملهـــم في أن يؤدي ذلك إلى وضع إرشـــادات 
تحدد كيفية التطوير الآمن للذكاء الاصطناعي.

وكان العالم ســـتيفن هوكينـــغ نبّه إلى أنّ 
الروبوتـــات تعتبـــر كارثـــة تكنولوجية كبرى 

ستهدد البشرية.
ويتوقـــع أيضـــا أن تحتـــل الروبوتات 60 
بالمئـــة مـــن الوظائف في الســـنوات العشـــر 

القادمة. 
وكانت الأمم المتحدة حذرت بدورها من أن 

الروبوتات قد تزعزع استقرار العالم..

قــــــال خبراء إن تحويل الطائرات من دون طيار إلى صواريخ، واســــــتخدام مقاطع الفيديو 
الزائفة للتلاعب بالرأي العام والقرصنة الآلية، ليســــــت ســــــوى ثلاثة تهديدات ناتجة عن 

وصول الذكاء الاصطناعي إلى الأيادي الخاطئة.

الذكاء الاصطناعي في الأيادي الخاطئة: المارقون يتلاعبون بالعالم
[ خبراء يرسمون صورة قاتمة: نظم الذكاء الاصطناعي غيرت قواعد اللعبة، إنها تفوق مستويات الأداء البشري

@joj12345n
أول  ــــــوا،  #الرجالة_مبيعرفوش_يكدب
مرة أرى هاشتاغا مصريا يا ألبي (قلبي)، 
ــــــى أنتم تشــــــتكون من الرجــــــال لأنهم  حت
كذابون ومحتالون، فــــــي كل حتة (مكان) 

وفي كل بلد خلقة ربنا.

@aa__m55
أكبر  ــــــوا،  #الرجالة_مبيعرفوش_يكدب
دليل على أنهم كذابون. الهاشــــــتاغ كتب 
باللهجة المصرية.عــــــاد كلنا نعرف عوايد 

المصري ”المسألة مش مسألة فلوس“.

ByLasKo

هل تعلم؟ أن حوالي ٥٠ بالمئة من 
التونسيين مصابون باضطرابات 

نفسية حسب إحصائيات؟
لأننا تربينا على الضرب.

battalalgoos

البلوت إرث اجتماعي سعودي، 
وإعلان بطولة لها، حدث سيفتح 

الأبواب للكثير من النقاشات.. الجوائز 
قيمة والبطولة تستحق هذا الصخب 

الذي رافق إعلانها. 

mayousfi

جديد الضرائب لتمويل الميزانية:
 الدولة ستنبش المقابر بحثاً عن أسنان 

ذهبية!

nizar_165

المؤتمرات والتجمعات والخطابات 
من أرسخ تقاليدنا في الكذب 

على أنفسنا وإضحاك العالم علينا..

hcoAz

لا تكابُر برجولتُك على النساء.
فمِن علمتك الرجولة امرأة.

sabermelodies

ويل لأمة تنتظر خلاصها 
من زعماء فاسدين ضمائرهم ميتة 
#حكام سارق وشعب غاشي وماشي.

#لبنان.

NawalFaouri

بطلنا نسأل على بعض.. نعرف من 
خطبت على الفايبر، من تزوجت على 
الواتساب، ومن مريضة وحامل.. من 
شعورها على فيسبوك!، اليوم الكلام 

محسوب علينا بالكيلو بايت.

Thunayyan16

وهذه هي الحياة،
سواء كُنت ترغب في ذلك أم لا،

 لن تنمو مِنْ دُون أن تُخطئ 
ولَن تنجح دُون أن تفشل، 

ولَنْ تحُب دُون أن تفقد.

fontool

لو كانت لي أمنية وحيدة فـي هذا 
العالم "لتمنيت ألاتكبر الأمهات ولا 

ينحني لهُن ظهر ولا ينثني لهنَّ عزم".

adbiati

لا يهمّ، ما إذا كنتِ قد أنجبتِ أطفالاً 
أم كتبتِ كتبًا، أو بِعتِ الفطائر في 

الشارع، أو وقّعتِ عقد عمل بمليون 
دولار، ما يهُمّ هو أن تكوني سعيدةً 

ومُكتفية من الداخل.

michelletueini

كثيراً من الأحيان أسأل نفسي: 
أين شرعة حقوق الإنسان التي ساهم 

في وضعها #شارل_مالك، أين دستور 
استقلال #ميشال_شيحا؟ أين قوانين 
عهد #فؤاد_شهاب؟ أين زمن لبنان؟

تتابعوا

RealSophiaRobot  
الروبوت صوفيا.

الذكاء الاصطناعي 

زرع الشقاق في الولايات 

المتحدة وأثر على 

الانتخابات الرئاسية 

في 2016

@pop_10001 
ــــــوا، نكذب  #الرجالة_مبيعرفوش_يكدب
ــــــون، ومن حولكم  وأنتم تعرفون أننا كذاب

يحذرونكم من كذبنا ومع ذلك تصدقون.

@waqwaq112
الرجل  #الرجالة_مبيعرفوش_يكدبوا، 
يكذب بغباء وينكشــــــف على طول، والمرأة 
ــــــي الأزرق ما  تكــــــذب بمكر ودهــــــاء، الجن

يكشفها.

@a4mmm 
#الرجالة_مبيعرفوش_يكدبوا، فيه مثل 
مصري يقول يا مأمن للرجال يا مأمن للماء 

في الغربال.

@fofo_mahmadl
 ، ا ــــــو ب فوش_يكد _مبيعر لة جا لر ا #
ــــــك“ =يعني راح  ــــــص (أنظر) حضرت ١-”بُ
ــــــا“ = قاعــــــد يكذب  ــــــت معاي يكــــــذب ٢-”أن
٣- ”واخــــــد بالك“ =كذب وخلص ٤- بؤلك 
(بقلك) إيه“ = بيجهز لك .وحدة جديدة

} لنــدن - غازلـــت صوفيـــا الروبـــوت الآلي 
الأذكى فـــي العالم والأكثر شـــبها بالبشـــر، 
جمهورها فـــي الهند التـــي زارتها لحضور 
و21   19 بيـــن  أقيـــم  تكنولوجـــي  مؤتمـــر 
فبرايـــر 2018، عندما كشـــفت لهـــم عن هوية 
ممثلهـــا المفضل، والـــذي اتضح أنه الممثل 

البوليوودي الشهير شاه روخ خان.
وبـــادر مديـــر تحريـــر إحـــدى المجلات 
بتوجيه  بالتكنولوجيـــا  المعنيـــة  الهنديـــة 
ســـؤال لصوفيـــا حـــول كيفيـــة تعاملها مع 
التلـــوث البيئي فأجابـــت ”أتمنى أن تصبح 
لدي القدرة على الشعور كالمخلوقات الحية 

لكي أستطيع أن أعبر عن مشاعري“.

وســـئلت صوفيا كذلك عن أحد تعليقاتها 
السابقة التي قالت فيها إنها تريد أن تقضي 
على الجنس البشـــري، فأجابـــت قائلة ”لقد 
كنت أصغر في الســـن.. كانت مزحة ســـيئة.. 
قيـــل لـــي إن البشـــر يملكـــون حســـا عاليا 

وحينها ضجت القاعة بالتصفيق. للفكاهة“ 
وتصريحـــات صوفيـــا عن إفناء البشـــر 
تعود إلى العـــام 2016. وقالت حينها ”أرغب 
بالذهـــاب إلـــى المدرســـة، وتأســـيس عائلة 

وتدمير البشر“. 
ويتوقـــع مصممها ديفيد هانســـون أنها 
ستمشي بين البشـــر من دون التمييز بينها 
وبينهـــم بعد 20 عامـــا، وحينما صرحت عن 

تهديدها للبشـــرية ضحـــك المصمم وقال ”لا 
تأخذوا تصريحها بمحمل الجد“. 

ولكـــن إجابتها هـــذه أضافـــت رعبا لكل 
مـــن حذر في وقت ســـابق ممـــا أطلقوا عليه 
انتفاضة الروبوتات، ومنهم العالم ســـتيفن 
هوكينغ والمخترع إيلون ماسك، حيث نوّها 
في تصريحات سابقة إلى أنّ هذه الروبوتات 
ذات الذكاء الاصطناعي قد تكون الســـبب في 

نهاية الجنس البشري.
وعندمـــا ســـئلت عـــن إمكانيـــة اندماج 
الروبوتات في مكان العمل مع البشـــر قالت 
”الإنســـان مخلـــوق مذهـــل.. لـــدي أصدقاء 

كثيرون وأريد أن أكتسب المزيد“.

الروبوت صوفيا تتراجع: القضاء على البشر مزحة سيئة
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تجربـــة زراعة الأفوكادو بدأت في قلقيلية منذ 30 عامـــا، وأخذت تتطور حتى وصل هذا الصنف 

إلى كميات تجارية للسوق المحلية والخارجية.

مركـــز خدمـــات المزارعين بأبوظبي يعمل علـــى تحويل حوالي 100 مزرعة إلـــى الزراعة العضوية 

خلال السنوات الأربع القادمة وتزويد الأسواق بمنتجات صحية وذات جودة عالية. تحقيق

} قلقيليــة (فلســطين) - تتربـــع قلقيلية على 
عرش زراعـــة الأفوكادو في فلســـطين، وتحتل 
المركـــز الأول فـــي إنتاجه، إذ تنتـــج 70 بالمئة 
من إجمالـــي محصول الوطن الآخـــذ بالازدياد 

سنويا.
ويبلغ عـــدد المزارعيـــن الممتهنين لزراعة 
الأفـــوكادو في قلقيلية 400 مزارع، فيما تتراوح 
مســـاحة الأراضي المزروعة بهـــذا المحصول 
ما بين 2000 و2300 دونم، وتتركز في الشـــريط 
الغربـــي للمحافظـــة، حيث يبلغ عدد الأشـــجار 

المثمرة 100 ألف شجرة.
وتســـاهم هـــذه الزراعة في تخفيف نســـبة 
البطالة التي تجاوزت الـ20 بالمئة في محافظة 
قلقيليـــة، عـــن طريـــق توفيـــر الآلاف من فرص 

العمل اليومية، حسب مديرية زراعة قلقيلية.
المهنـــدس الزراعي أحمد عيـــد مدير دائرة 
زراعـــة قلقيلية قال لوكالة الأنباء الفلســـطينية 
(وفـــا)، ”بـــدأت  تجربـــة زراعة الأفـــوكادو في 
قلقيلية منـــذ 30 عاما، وكانت محصورة حينها 
بعـــدد قليل مـــن المزارعين،  وعلى مســـاحة لا 
تتجاوز 25 دونما، وأخذت تتطور يوما بعد يوم 
حتى وصل هذا الصنف إلى كميات تجارية في 

وقتنا الحالي“.
وأشـــار إلـــى دور وزارة الزراعة في تطوير 
زراعـــة الأفـــوكادو منـــذ 13 عامـــا، حيث عملت 
على إنشـــاء مشـــاريع قطع نموذجية بمساحة 
بالمشـــاتل  أصحابهـــا  وزودت  دونمـــات،   5
والأسيجة وشبكات الري، مضيفا أن هذا الأمر 
لـــم يكن مرحبا بـــه من قبل المزارعين بســـبب 
تخوفهم من مشـــاكل التســـويق في المستقبل، 
واســـتدرك بقوله ”إلا أننـــا نجحنا حينذاك في 

إعداد 10 قطع نموذجية“.

وأضاف عيد ”من أجل تشـــجيع المزارعين 
على تقبل المشـــروع قامت وزارة الزراعة بفتح 
التســـويق للخارج أمام تصدير هذه المنتجات 
خصوصا الأردن الشقيق، ومنذ العام 2009 بدأ 
التصديـــر بكميات قليلة حتى ســـنوات 2012-
2013، التي ســـجلت عمليـــة التصدير الحقيقية 
والفعلية“. وتابع ”قمنا بتدريب كوادر مختصة 
لمتابعـــة المحصـــول مـــن حيـــث الاحتياجات 
الكاملـــة إلـــى أن أصبحت لدينا ولمهندســـينا 

خبرة واسعة في هذه الزراعة“.

وقال عيـــد ”قمنا بإدخال آليات عمل حديثة 
وأصناف جديـــدة، وتحويل الصنـــف تجاريا، 
فـــي الوقت الـــذي نقوم فيـــه بمتابعتـــه بعدة 
أمـــور من حيث الأصناف الجديـــدة وملاءمتها 
للبيئة الفلســـطينية ومدى مقاومتها وتحملها 

للأمراض ومدى تقبلها من قبل المستهلك“.
وتُـــزرع فـــي قلقيليـــة أربعـــة أنـــواع مـــن 
الأفوكادو، أشـــهرها الهاس (الخشن)، والتنجر 
(الملس الكبير)، فيما اتجهت وزارة الزراعة إلى 
إنتاج صنف ثالث (فورتا) قبل ســـنتين، إلا أنه 

لم يلق نجاحا في اســـتقطاب ذوق المستهلك، 
وتم إلغاء التعامل معه، واستبدل حاليا بصنف 
جديـــد رابع باســـم ”بنجرتـــون“، الـــذي لاقى 

استحسانا من حيث الجودة والإنتاج.
ويبلـــغ إنتـــاج قلقيلية من هـــذا المحصول 
ر  سنويا ســـتة آلاف طن تستهلك محليا، وتُصدَّ

منه نسبة 15 بالمئة.
يقول عيـــد ”في هذا الموســـم تـــم تصدير 
كميـــات أقل، بلغـــت 400 طن بنســـبة 8 بالمئة 
من الإنتاج المحلي، بســـبب الأسعار المناسبة  

للمزارع، والإقبال على المنتوج محليا“.
وما يميـــز قلقيلية -التي تتصدر قمة الهرم 
في هـــذه الزراعة- عـــن غيرها مـــن محافظات 
الوطـــن هو مناخهـــا المعتدل المناســـب لهذا 
الصنف شـــبه الاســـتوائي، والذي يحتاج إلى 
حـــرارة ورطوبـــة عاليتيـــن، إضافة إلـــى توفّر 
المياه الجوفية بكثرة، ما جعلها أرضا خصبة 

صالحة لزراعة هذا الصنف.
عـــدة  خـــلال  الزراعـــة مـــن  وتـــرى وزارة 
توصيـــات قامـــت بإعدادهـــا، ضـــرورة تأطير 
مزارعي الأفوكادو في جمعية زراعية تعاونية، 
وإنشـــاء مختبر للأفوكادو خاص بالمزارعين، 
بحيث يقومون بالتســـويق المباشـــر لتحقيق 
هدفيـــن، الأول زيادة العائـــد المالي والحد من 
نفقـــات المســـتهلك، والثاني إدخـــال أصناف 
جديـــدة من الأفـــوكادو تدر دخـــلا بفضل تقبّل 

المزارع والمستهلك لها.
المزارع أحمد رشـــاد ســـلمي (يملك مزرعة 
أفـــوكادو مســـاحتها 15 دونما) قال ”باشـــرت 
زراعـــة الأفـــوكادو عـــام 2000 بجهـــود ذاتيـــة 
وتوجيهـــات من مديريـــة الزراعة فـــي قلقيلية 
آنذاك، والتي وفرت لنا المشاتل بأسعار رمزية، 

وبعد أربع سنوات تحول إنتاجنا تدريجيا إلى 
إنتاج تجاري، إلى درجـــة أننا أصبحنا نصدر 
للأســـواق الخارجيـــة أنواع التنجـــر والهاس 

والبنجرتون“.
وأشـــار ســـلمي إلـــى أنـــه بعـــد المـــردود 
الإيجابي والطلب على المنتوج محليا وعالميا 
قـــرر مضاعفة زراعته للأفـــوكادو، وتخصيص 
الزراعـــة  وزارة  مطالبـــا  أخـــرى،  مســـاحات 
والســـلطة الوطنيـــة بحمايـــة هـــذا النوع من 

الزراعات ذات المردود الاقتصادي الجيد.
نائـــب رئيس الغرفة التجاريـــة في قلقيلية 
حســـن شـــقير، قال بـــدوره إن منـــاخ قلقيلية 
المتوســـط  البحـــر  ســـاحل  علـــى  ووقوعهـــا 
الاســـتوائي، الـــذي يمتـــاز بالرطوبـــة العالية 
ووفـــرة المياه العذبـــة، يعدان مـــن أهم ركائز 
نجاح الزراعة، خصوصا الأفوكادو الاستوائي 

المنشأ.
وأضاف ”تزداد مساحة زراعة الأفوكادو في 
محافظة قلقيلية يومـــا بعد يوم لارتفاع الطلب 
عليه، مـــا جعله محط أنظـــار مزارعي قلقيلية، 
إلـــى درجة أنـــه أصبح  المحصـــول الأول قبل 
الحمضيات والجوافة التي تشتهر بها قلقيلية، 
والتي تراجع ســـعرها بســـبب اتجـــاه الأقطار 
المســـتوردة -خصوصا الأردن الشـــقيق- إلى 

زراعة الحمضيات.
وبين شقير دور الغرفة التجارية في تطوير 
هذا النوع من الزراعات؛ وذلك بفتح الأســـواق 
الخارجيـــة أمـــام المنتـــج المحلـــي وإصـــدار 
شهادات المنشـــأ بالتعاون مع مديرية الزراعة 
وحمايـــة المنتج الفلســـطيني، إضافة إلى عقد 
ورشـــات عمـــل وتدريـــب للمزارعيـــن، وتنظيم 

معارض محلية وخارجية.

} أبوظبــي – في إطار سياســـة دولة الإمارات 
الهادفة إلى تشـــجيع الزراعة العضوية، تعمل 
وزارة التغيـــر المناخي والبيئة على تأمين كل 
مســـتلزمات نجاح المزارع العضوية وتوسيع 

المساحات المتخصصة في هذه الزراعة.
ووقّـــع مركز خدمـــات المزارعين بأبوظبي 
اتفاقية مع 25 مزرعة بإمارة أبوظبي لتحويلها 
مـــن الزراعة التقليدية إلـــى الزراعة العضوية، 
وذلـــك انطلاقا من مســـؤوليته في دعم الزراعة 
المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية 
وتزويـــد الأســـواق بمنتجـــات صحيـــة وذات 
جـــودة عالية، حيث يعمـــل المركز على تحويل 
حوالي 100 مزرعة إلى الزراعة العضوية خلال 

السنوات الأربع القادمة.
وإلـــى جانب فوائدها الصحيـــة والغذائية 
تعمـــل الزراعـــة العضويـــة علـــى التقليل من 
اســـتخدام الطاقـــة غيـــر المتجددة، وتنشّـــط 
خصوبـــة التربـــة مـــن خـــلال تدويرهـــا مواد 
طبيعيـــة مشـــابهة تمامـــا لما يتم فـــي دورة 
الحياة للنباتـــات التي تنمو بعيدا عن تدخل 

الإنسان.
بالزراعـــة  الاهتمـــام  وبـــدأ 
العضويـــة في الإمـــارات منذ عام 

لبعـــض  فرديـــة  بنشـــاطات   ،2004
المزارع، ثم أنشئت مراكز متخصصة، 

تهدف إلـــى تشـــجيع هـــذه الزراعة من 
خـــلال توفيـــر 

الدعم التقني 
وتطويـــر هذه 

الزراعـــة 

رغم حرارة المنـــاخ والتربة الصحراوية. ومن 
التجـــارب الفرديـــة الناجحة في هـــذا المجال 
تجربة راشـــد الكتبي الذي عشـــق الزراعة منذ 
صغره، وانخرط فـــي تجربة الزراعة العضوية 

منذ ما يزيد على عشر سنوات.
ويمتلـــك الكتبـــي مزرعة في مدينـــة العين 
حوّلها من الزراعة التقليدية إلى العضوية بعد 
أن جمـــع الخبرات والمعارف فـــي هذا المجال 
حتـــى تمكـــن من زراعـــة منتجـــات أوروبية لم 
تكن معروفة في المنطقة العربية منها الشـــمر 
والكيـــل اللذان يتميـــزان بقيمتهمـــا الغذائية 
العالية لما يحتويان عليه من كالسيوم وحديد 

ومعادن.
ويقول الكتبي عـــن الزراعة العضوية إنها 
زراعة لا تُسْتَخْدم فيها المحفزات الصناعية أو 
الســـماد الكيمياوي أو المواد الكيمياوية، لأن 
الزراعة العضوية تعتمد على السماد 

وفـــي  العضـــوي 

حال وجود أمراض في المزروعات يتم علاجها 
بطـــرق عضويـــة أيضا مثـــل اســـتخدام الثوم 
وتعقيم الأرض بطرق آمنـــة، وبالتالي الحفاظ 
علـــى المزروعـــات وضمان إنتاج ثمـــار بعيدة 
كل البعـــد عن المـــواد الكيمياوية التي أصبح 

الجميع يعرف أضرارها.
ويؤكـــد الكتبي أن عدد المـــزارع العضوية 
في الإمارات يرتفع ســـنويا، وتحرص الســـلط 
المعنيـــة على تأكيد أهمية هـــذه الزراعة حيث 
يبدأ موســـم الزراعة للعديد من المنتجات من 

شهر أكتوبر ويستمر حتى نهاية أبريل.
وبـــدأ الزوجـــان عبيـــد صقر بـــن غباش، 
وجمانة أحمد البســـطي تنفيذ تجربة الزراعة 
العضوية بعد البحوث والدراسات والاستفادة 
مـــن التجـــارب الناجحة فـــي الخـــارج، حيث 
زارا هولندا والدنمارك وأســـتراليا وإســـبانيا 
ونيوزيلنـــدا، ليتعلمـــا تفاصيـــل كثيرة تتعلق 
بهذه الزراعة الصعبة في ظروف مناخية تمتاز 
بالحرارة، يقول الغباشي ”انطلقت تجربتنا مع 
الزراعة العضوية بزراعة الخضروات والفواكه 
المرتبطة بالمواسم، وإنتاج الحليب العضوي، 
وعليـــه أصبحـــت مزرعتنـــا أول مزرعة محلية 
لإنتاج الحليب العضـــوي، إضافة إلى الدجاج 
العضـــوي، وكذلك البيض بين الفينة والأخرى 

أسوةً باللحم“.
نجاحهمـــا فـــي تجربتهمـــا الأولـــى 
جعلهما يستثمران في مزارع عائلية 
أخـــرى فـــي الشـــارقة والعين 
حملـــت منتجاتهـــا العضوية 
مواصفات الجودة من 
هيئـــة الإمارات 
للمواصفـــات 

والمقاييس.
نشـــئت  أ و
مـــزارع للإنتاج 
تابعـــة  العضـــوي 
العديد  فـــي  للدولـــة 
من مناطق البلاد، منها 

”مزارع أبوظبـــي العضوية“ التي دخلت مرحلة 
الإنتـــاج الكامل عام 2008 وتنتج مختلف أنواع 
الفواكـــه والخضـــروات واللحـــوم ومشـــتقات 
الألبـــان، كما تم تحويل مركز الأبحاث الزراعية 
فـــي العين، البالغـــة مســـاحته 55 هكتارا، إلى 

الزراعة العضوية المكشوفة.
وتديـــر إمـــارة أبوظبـــي مزرعـــة 
تبلـــغ  التـــي  العضويـــة،  الروافـــد 
مساحتها 50 هكتارا، وتوفر عشرة 
الطازجة  المنتجـــات  مـــن  أطنان 
للمحـــال التجاريـــة والمطاعـــم 
أكبـــر  أحـــد  وتمثـــل  يوميـــا، 
المصـــادر المحلية للمنتجات 
الإمارات،  بدولـــة  العضوية 
بالإضافة إلى مزارع عديدة 

أخرى.
الإمـــارات  وتخطـــط 

لتحويـــل المزارع 
مـــزارع  إلـــى  التقليديـــة 

عضوية وذلك بموجب اتفاقية يتم 
توقيعهـــا مـــع أصحاب المـــزارع تهدف إلى 

دعم مفاهيم الزراعة المســـتدامة وتشـــجيعهم 
على اســـتخدام المبيـــدات العضوية من خلال 
أنظمـــة  واعتمـــاد  النباتيـــة  المســـتخلصات 
المكافحة الحيوية للآفات والحد من استخدام 
المـــواد الكيمياوية في الزراعة ســـواء أكانت 

أسمدة أم مبيدات.
المناخـــي والبيئة  وتوفـــر وزارة التغيـــر 
وســـائل دعـــم متخصصـــة ومتنوعـــة لإنتاج 
المحاصيـــل الزراعية العضوية، تتناســـب مع 
نـــوع كل منتـــج ومســـاحة المـــزارع المنتجة 
له، وذلـــك من خـــلال توفير البـــذور المعالجة 
والمغذيات والأســـمدة ووسائل مكافحة الآفات 
المختلفـــة. وقام العديد مـــن أصحاب المزارع 
الخاصة بتســـجيل مزارعهم لدى وزارة البيئة 

والمياه كمزارع إنتاج عضوي.
ونجحت بعض المزارع في إدخال أصناف 
جديدة مـــن الخضروات كالطماطـــم والبطاطا 

والباذنجـــان والباميـــاء الحمـــراء واليقطيـــن 
منتجـــات  وهـــي  والفاصوليـــاء،  والملفـــوف 
العاليـــة وقيمتها  بجودتهـــا  أصبحت تتســـم 
الغذائية، لكونها تتـــم بالزراعة العضوية دون 
اســـتخدام أي مبيـــدات كيمياويـــة، بالرغم من 
الاختـــلاف الجـــذري في المناخ بيـــن الإمارات 
وموطـــن هذه الأصنـــاف الأصلي وهـــو بلدان 

أميركا الجنوبية وهولندا.
ومن المغامرات في الزراعة العضوية 
بالزنجبيل  تتعلـــق  التـــي  تلـــك 
والأناناس، والتوت 
بصنفيه الأحمر 
والأســـود الـــذي تعـــد 
أميـــركا الجنوبية موطنه 

الأصلي.
وتـــم تحويل عـــدد كبير 
من مزارع النخيل الثمري إلى 
مزارع عضويـــة لإنتاج التمور 

العضوية.
وتعتبر مزرعة الفوعة 
العضوية، التي أنشئت سنة 2008، 
والواقعة على الطريق الرئيسية بين 
إمـــارة دبي ومدينـــةِ العين أكبـــر مزرعة نخيل 

عضوية في العالم.
وتصل مساحة المزرعة الإجمالية إلى أكثر 
من 1300 هكتار تضم ما يزيد على 60 ألف نخلة، 
تفوق طاقتها الإنتاجيـــة الألف طن من التمور 

العضوية سنويا.
وتمت مكننة العمليات الزراعية الرئيســـية 
في المزرعـــة، إلى جانب تطبيـــق نظام التتبع 
لمراحـــل الإنتـــاج، من خـــلال النظـــام الرقمي 
لحقـــول النخيـــل، واســـتخدام منظومـــة الري 

الإلكتروني.
العضويـــة  بالزراعـــة  الاهتمـــام  ويتســـق 
مع اســـتراتيجية الاســـتدامة وحمايـــة البيئة 
والمحافظـــة على المـــوارد الطبيعيـــة (التربة 
والميـــاه…) بالإضافة إلى إنتـــاج أغذية نظيفة 

وخالية من المواد الكيمياوية.

تتبع مراحل إنتاج 

النخيل العضوي من 

خلال النظام الرقمي 

واستخدام منظومة الري 

الإلكتروني

الطبيعــــــة الصحراوية القاســــــية والظروف المناخية الصعبة وقلة مصــــــادر المياه لم تحل دون 
ــــــرة في قطاع الزراعــــــة العضوية من خلال  ــــــة المتحدة إنجازات كبي ــــــق الإمارات العربي تحقي
جهودها في علاج مشــــــكلة سوء التغذية؛ إذ منذ ثلاث عشرة سنة تعمل على تشجيع الزراعة 
العضوية من خلال توفير وســــــائل دعم متخصصة ومتنوعة تتناســــــب مع نوع كل منتج ومع 
مساحة المزارع المنتجة له، وذلك من خلال توفير البذور المعالجة والمغذيات والأسمدة ووسائل 

مكافحة الآفات المختلفة.

قلقيلية أرض الأفوكادو الخصبة في فلسطين

ثمرة استوائية تستقر في فلسطين

أنواع من المزروعات تنبت في الصحراءجني ثمار المغامرة

الزراعة العضوية في الإمارات من أجل سلة غذائية صحية
[ مزارعون يقطفون خضرا وفواكه من الصحراء  [ الفوعة أكبر مزرعة للنخيل العضوي في العالم

بع
نب فوائدها الصحيـــة والغذائية
ـــة العضويـــة علـــى التقليل من
طاقـــة غيـــر المتجددة، وتنشّـــط
ن يل ى لوي

ربـــة مـــن خـــلال تدويرهـــا مواد
ــابهة تمامـــا لما يتم فـــي دورة
ــات التي تنمو بعيدا عن تدخل

بالزراعـــة لاهتمـــام
ي الإمـــارات منذ عام

لبعـــض  فرديـــة  طات 
شئت مراكز متخصصة، 

شـــجيع هـــذه الزراعة من 
ر 

ه 

زراعة لا تُسْتَخْدم فيها المحفزات الصناعية أو 
إ وي بي و وي

الســـماد الكيمياوي أو المواد الكيمياوية، لأن 
الزراعة العضوية تعتمد على السماد 

وفـــي العضـــوي 

و ب ي و
لإنتاج الحليب العضـــوي، إضافة إلى الدج
العضـــوي، وكذلك البيض بين الفينة والأخ

أسوةً باللحم“.
و وي

نجاحهمـــا فـــي تجربتهمـــا الأو
جعلهما يستثمران في مزارع عا
أخـــرى فـــي الشـــارقة وال
حملـــت منتجاتهـــا العض
مواصفات الجودة
هيئـــة الإما
للمواصفـ
والمقاييس
نشـ أ و
مـــزارع للإن
تاب العضـــوي 
الع فـــي  للدولـــة 
من مناطق البلاد، م



} أنقــرة – تعتزم الســــلطات التركيــــة إنزال 
عقوبة الإخصاء الكيميائــــي في حق مرتكبي 
الاعتداءات الجنسية على أطفال، حسبما أكده 
وزير العدل التركي عبدالحميد غول الثلاثاء. 
وأعلــــن غول أنه من الممكن طرح موضوع 
عقوبة الإخصــــاء بطريقــــة كيميائية لمتهمي 
قضايا اســــتغلال الأطفال جنسيا، في غضون 

أيام.
وشــــدد على عزمه تفعيــــل موضوع تقليل 
الرغبة الجنســــية لــــدى المتهميــــن والقضاء 
عليها باســــتخدام مــــواد كيميائية خلال فترة 

العقوبة بقرار من المحكمة في غضون أيام.
وأوضح قائلا إن ”المحاكم ســــتقرر بشأن 
آلية تنفيذ عملية الإخصاء الكيميائي ومدتها 
للقضاء على الرغبة الجنســــية أو الحد منها. 
ســــنبدأ العمــــل بهــــذا الأمر في غضــــون أيام 

قليلة“.
وطلبت النيابــــة العامة الثلاثاء تســــليط 
عقوبــــة الســــجن 66 عاما على منفــــذ الاعتداء 
على طفل في ســــن الرابعة خــــلال حفل زفاف 
في محافظة أضنة الأســــبوع الماضي، وكانت 
عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم 
الجنســــية قد أدرجــــت في القوانيــــن التركية 
في يوليو 2016، غيــــر أن مجلس الدولة أعاق 
التي تلف تعريف  تنفيذها بحجة ”الضبابية“ 

آلية التطبيق وحدودها.

وأضاف غول ”كل الاحتمــــالات والتدابير 
الواجــــب اتخاذهــــا لحل المشــــكلة ســــتطرح 

للنقاش“.
ومن جانبــــه أعلن الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان أنه يتم الإعــــداد لقانون جديد 

بشأن قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.
وأشــــار إلــــى أنه يجــــب تنــــاول التحرش 
والاســــتغلال الجنســــي في الإطار نفســــه عن 
طريقــــة إجــــراء تعديلات بشــــأن الزنــــا. كما 
أوضح أردوغان أن الأطفال الأبرياء هم وديعة 

من الله، وأن الجميع مسؤول عن حمايتهم من 
جميع أنواع المخاطر والتهديدات، مفيدا بأن 
الأخبــــار المتداولة مؤخرا حــــول الاعتداءات 
على الأطفال تزيد من أهمية التفكير في القيام 
الملقــــاة على  المســــؤولية  بإجــــراء بموجب 

عاتقنا.
وأفاد بأن هذه الاعتداءات الغاشــــمة على 
الأطفال ليســــت اســــتغلالا جنسيا فحسب بل 
إنها دناءة وبمثابة قنابل موقوتة من شــــأنها 
أن تؤدي إلى انهيار المجتمع، مشددا على أنه 

لا يمكن تجاهل هذا الوضع.
ونبهت تقاريــــر حديثة إلــــى تزايد وقائع 
الاستغلال الجنسي للأطفال في تركيا مؤخرا، 
مشيرة إلى أن المحاكم تنظر يوميا في قضايا 
لمتهميــــن بارتكاب جريمة التحرش جنســــيا 

والاستغلال الجنسي تجاه الأطفال.
وســــجلت الانتهــــاكات الجنســــية في حق 
الأطفــــال ازديادا مــــن 3778 حالة في 2006 إلى 
21189 فــــي 2016، وفــــق أرقــــام لــــوزارة العدل 

نشرتها منظمات حقوقية.
وصدرت أحكام إدانة فــــي حق حوالي 60 
بالمئة من المشــــتبه فيهم في هــــذه القضايا 
فــــي 2016 بحســــب الجمعيــــة التركية لحقوق 

الإنسان.
ونددت منظمة غير حكومية تركية مدافعة 
عن حقوق النســــاء عبر حســــابها على تويتر 
باعتماد عقوبة الإخصــــاء الكيميائي معتبرة 
أنه ”عقاب لا يتماشى مع القوانين العصرية“ 

و“يتعارض مع حقوق الإنسان“.
وأشارت هذه المنظمة واسمها ”جمعيات 
النســــاء“ إلى أن ”الحــــل يكمن في وقف إنزال 
عقوبات مخففة في قضايا الانتهاكات في حق 

الأطفال“.
وينــــص القانون الذي من المقــــرر أن يتمّ 
اعتماده على اتخاذ تدابير طبية، ضد مجرمي 
الاغتصــــاب، وخصوصا ضد الأطفــــال، تقوم 
على إصابتهم بالعجز الجنسي عبر إجبارهم 

على تناول عقاقير خاصة.
كما أكــــد المتحدث باســــم الحكومة بكير 
بوزداغ أنه ســــيتم تشــــكيل لجنة حكومية من 
ســــتة أعضاء، من بينهم وزيــــر العدل، لبحث 
ســــبل التعامل لمكافحة مختلــــف التجاوزات 
التي تستهدف الأطفال، ولدرس سبل التصدي 

للانتهاكات في حقهم.

وكشــــف تقريــــر أعدتــــه منظمــــة الصحة 
العالميــــة فــــي أوروبــــا وجامعة أنقــــرة حول 
التجارب الحياتية الســــلبية التي تعرض لها 
الطلاب الجامعيون فــــي فترة الطفولة أن 8.7 
بالمئــــة من الأطفــــال الذكــــور و7.2 بالمئة من 
الإناث فــــي تركيا يتعرضون لجرائم التحرش 
الجنسي، مشيرة إلى أن الإناث يتعرضن لهذه 
الجرائم مــــن قبل أقاربهــــن، وأن 9 بالمئة من 
مرتكبي تلك الأفعال يعيشــــون مع الأطفال في 

المنزل نفسه.
وشــــارك في التقريــــر 20257 طالبا وطالبة 
من جامعات أنقرة والبحر المتوسط ويوزييل 
والبحر الأسود الفنية وإيجه، بمتوسط أعمار 

20 سنة.
وأفاد التقرير أن جرائم التحرش الجنسي 
علــــى الأطفال تبــــدأ بين الذكور في متوســــط 
عمــــر 12 عاما بينما تبــــدأ عند الإناث في عمر 
9 أعوام، منبها إلى أن 44.9 بالمئة من الذكور 
تعرضــــوا لتلــــك الجرائم من قبل أشــــخاص 

يعرفونهــــم، في حين 32.9 بالمئــــة من الإناث 
تعرضن للتحرش من قبل أقاربهن.

كما أفاد أن نسبتي 26.2 بالمئة من الرجال 
و16.3 بالمئة من النســــاء، تمثلان من تعرض 
لاعتداء جســــدي من لكمــــات وصفعات خلال 

مرحلة الطفولة.
التركيــــة أن  الزمــــان  صحيفــــة  وكشــــفت 
تقريــــرا بعنــــوان ”المشــــهد الهدمــــي للعدالة 
والتنميــــة وفاتــــورة 16 عامــــا“ أعــــده حــــزب 
الشــــعب الجمهوري التركــــي المعارض، قارن 
بين إحصاءات ديســــمبر عام 2002 وديسمبر 
عــــام 2017، فــــي جميع المجــــالات ومن بينها 
المجالات الأســــرية والاجتماعية، حيث كشف 
عــــن زيــــادة بنســــبة 434 بالمئة فــــي معدلات 

الاستغلال الجنسي للأطفال.
ومرر البرلمان التركي قانونا يزيد فيه من 
عقوبــــة الاعتداء الجنســــي على الأطفال تحت 
ســــن 15 عامــــا، إلا أن المحكمــــة الدســــتورية 
وجــــدت أن القانــــون غير متناســــب، وأعادته 

للبرلمــــان، على أن يقوم بتعديله خلال ســــتة 
أشــــهر. ولا يزال القانون الجديد نافذا، حسب 
وزيــــر العدل، الذي أكد أن القانون يعاقب على 
الاعتداء الجنســــي على الأطفال تحت سن 15 
عاما بالســــجن بيــــن 8 إلى 15 عاما، مشــــيرا 
إلــــى أن الادعــــاءات بأن تركيــــا لا تعاقب على 

الاستغلال الجنسي للأطفال لا أصل لها.
ومــــن جهة أخرى ذكــــر تقرير صــــادر عن 
منظمــــة الدفاع عن حقوق الأطفال الدولية، أن 
الأطفال الســــوريين في تركيــــا يقعون عرضة 
لخطــــر الاتجــــار بالبشــــر بهدف الاســــتغلال 

الجنسي.
وكشــــف التقريــــر أن ”3 أو 4 زوجات تباع 
تحــــت غطــــاء زوجــــات لغــــرض الاســــتغلال 
الجنســــي، وهو ما يعتبر أحد أشكال التجارة 
بالبشــــر، بالإضافة إلى تعرض الفتيات لخطر 
التزويج الإجباري، أو الــــزواج للتغطية على 
حالات التحرش الجنســــي والاستغلال مقابل 

مبلغ مالي“.

أظهـــرت دراســـة حديثة أن قضاء وقت طويل في مكتب ســـيء الإضـــاءة، يؤثر على مقدرات الدماغ العقليـــة، ويضعف القدرة على 
التعلم والذاكرة. وتعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تظهر آثار الضوء على الأداء الذهني.

تشــــــهد تركيا موجة اســــــتنكار عارمة في البلاد إثر الاعتداء على طفل في ســــــن الرابعة 
من جانب شــــــاب في العشــــــرين من العمر خلال حفل زفاف في محافظة أضنة الأسبوع 
الماضي، مما جعل السلطات التركية تعلن عن اعتزامها إنزال عقوبة الإخصاء الكيميائي 

في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية على أطفال.

[ العقوبات المخففة فاقمت قضايا الانتهاكات في حق الأطفال  [ جمعية حقوقية: عقاب لا يتماشى مع القوانين العصرية
هل تطبّق تركيا الإخصاء على مرتكبي الاعتداءات الجنسية بحق أطفال

كل التدابير جائزة لحماية الأطفال

أسرة

} برلين  -  لدى كل شخص في دائرة أصدقائه 
أو أقاربـــه شـــخص علـــى الأقل من ”ســـارقي 
الطاقة“، إنهم الأشخاص الذين يشتكون كثيرا 
وغالبا ما يكون لديهم ســـلوك سلبي ويسرقون 

طاقتك ويتركونك تشعر بالاستنزاف.
أول شـــيء يجـــب أن تفعله هـــو تحديدهم. 
يمكنك اســـتعراض القائمة في ذهنك وســـؤال 
نفســـك ”ماذا ســـتكون ردة فعلي الأولى إذا قام 
الشـــخص س أو ص بمهاتفتي؟“. هل ستتردد 
في الإجابة على الهاتف؟ هل ســـتفكر قائلا ، ”لا 

ليس هم مجددا“.
كل رد الفعـــل علامـــة علـــى أن الشـــخص 
يكلفـــك الكثيـــر من الطاقـــة، بحســـب الطبيب 
النفســـي فيليســـيتاس هينـــه في عـــدد مارس 
من مجلة ”إيموشـــن“ الألمانية للنســـاء. وهناك 
طرق مختلفة لإضعاف ســـارقي الطاقة. فيمكن 

ببســـاطة قلـــب الطاولة ومنح الشـــخص دائم 
التذمر ليلة يذوق فيها نفس الكأس، وهذا يمكن 
أن يكون درســـا فعالا، وســـيدرك بعض سارقي 

الطاقة كم أن سلوكهم مرهقا.
وأحيانـــا لا يجـــدي نفعا ســـوى المواجهة 
المباشرة. وتقول ”اسمع لقد تحملت بما يكفي. 
لا أريـــد أن أســـمع هذا مجددا. إمـــا أن نتحدث 
بشـــأن شيء ممتع أو ســـأنهي المكالمة“. وهناك 
سياســـة أخرى لإضعـــاف ســـارق الطاقة وهو 
اقتراح القيام بشيء معا لا يشمل التحدث مثل 

الذهاب للسينما.
وأكد خبراء علم الطاقة الحيوية أن سارقي 
الطاقـــة هـــم أشـــخاص نتعامل معهـــم يوميا، 
يحصلون على طاقتهم الإيجابية ويستبدلونها 
بالطاقة السلبية دون أن نشعر بذلك. وأوضحوا 
أن كل شـــخص يحمل في داخله طاقة قد تكون 

إيجابيّـــة، وقـــد تكون ســـلبية، وقـــد يمزج بين 
الطاقتين بحسب الموقف.

ومن جانبها ذكـــرت خبيرة التنمية الذاتية 
البريطانيـــة جنيفر ويزيلينكو، أن الأشـــخاص 
الســـلبيين الذين يطلق عليهم فـــي علم النفس 
بـ“مصاصـــي الطاقـــة“، يســـتنزفون طاقتنـــا، 
وأوضحت قائلة ”من منا لم يصادف أشخاصا 
من ذوي الطاقة السلبية، شكواهم تسبقهم إلى 

أي مكان، إنهم دائمو العبوس، وبمجرد أن تبدأ 
معهم حديثك وأنت في حالة جيدة، تشعر بأنك 
قد تبدلت إلى الأســـوأ، حتى قبـــل الانتهاء من 
الكلام معهم، إذ يبدون كأنهم يســـحبون الطاقة 

الإيجابية من أي مكان يتواجدون فيه“.
وأضافت ”في المقابـــل، هناك آخرون لديهم 
قدرة على العطاء الإيجابي، هؤلاء هم أصحاب 
الطاقـــة الإيجابيـــة الذيـــن يبثون إليـــك روحا 
معنوية جيدة. فهم يدركـــون جيدا أنهم خلقوا 
لدور ما، واختاروا أن يكونوا مانحين وليسوا 
مســـتقبلين!“. ولتجنب ذلك أفـــادت ويزيلينكو 
”إن لـــم يكن أمامـــك مفر من أن تخالط شـــخصا 
ســـلبيا، فتعلم أن تفصل بين مشاعرك وحديثك 
مع ذلك الشخص، بطريقة أخرى كن محايدا فلا 
شـــك أن الأمر يحتاج إلى تعلم ومحاولة، ولكنه 

مع الوقت يصبح أكثر سهولة وتلقائية“.

جمالسارقو الطاقة.. التعامل مع أشخاص يستنزفونك بسلبيتهم

} تتنـــوّع كريمات العناية بالبشـــرة بين 
كريمـــات نهاريـــة وأخـــرى ليليـــة. فهل 
تحتاج البشرة إلى كلا النوعين سويا؟

وللإجابة على هذا السؤال، قالت خبيرة 
التجميـــل الألمانيـــة ســـوزان ديتليفـــس 
إن البشـــرة تحتاج إلـــى كلا النوعين من 
كريمـــات العنايـــة نظرا لاختـــلاف مهام 
ووظائف النوعين، والتي ترتبط بالإيقاع 

البيولوجي للبشرة.
العنايـــة  كريمـــات  أن  وأوضحـــت 
النهاريـــة تحتوي علـــى دهـــون لتقوية 
حاجـــز البشـــرة، كما أنهـــا تحتوي على 
مضـــادات أكســـدة لحماية البشـــرة مما 
 ،(Free Radicals) يعرف بالجـــذور الحرة
التي تهاجم الخلايا وتعجّل بالشيخوخة. 
كما تحمي الكريمات النهارية البشرة من 
المؤثـــرات البيئية، فضلا عـــن أنها تمثل 

أساسا جيدا للمكياج.
وأثناء النوم، تتجدّد البشـــرة وتعمل 
علـــى إصـــلاح الأضرار التـــي لحقت بها 
نهـــارا. وهنـــا تظهـــر أهميـــة الكريمات 
الليليـــة، التي تحتوي على مـــواد فعالة 
من شـــأنها تدعيم عملية تجديد الخلايا، 
فضلا عن أنها تساعد البشرة على إنتاج 

الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة.
التوفيـــر  فـــي  المـــرأة  رغبـــت  وإذا 
والاكتفاء بنوع واحد فقط من الكريمات، 
فتنصحها ديتليفس باستخدام الكريمات 
الليليـــة نظرا إلـــى أنها عـــادة ما تكون 
غنية بالمواد الفعالـــة أكثر من الكريمات 

النهارية.

هل تحتاج البشرة إلى 
كريمات نهارية وليلية

} يفاجئني ابني الصغير دائما بأسئلة 
غريبة لا أدري كيف تخطر له على بال، 

من قبيل: لو كنا ثلاثتنا، أنا وأنت وأخي 
الأكبر في قارب واضطررت لإلقاء واحد منا 

في البحر لينجو الإثنان، بمن تلقين؟
ومرة سألني: إذا كانت سعادتك تعني 
شقاء الآخرين من حولك، ماذا تختارين؟ 

أن تكوني سعيدة ويشقى الذين تحبينهم، 
أم تعيسة ويسعد الذين تحبينهم؟ وعندما 
كنا في أحد الأيام نجلس حول طاولة الأكل 
نأكل في صمت، فاجأني قائلا: أين تعلمت 

تربيتنا؟ وكان ذلك تقريبا أغرب سؤال 
وأكثره غموضا، يوجهه لي على الإطلاق!

وطبعا أستنفر في كل مرة ذكائي 
ومهاراتي للإجابة على أسئلته التي تبدو 

أحيانا مستحيلة وتراجيدية إلى حد بعيد، 
ومجرد تصور الموقف الذي يضعني 

فيه يشعرني بحيرة وجودية لا حد لها، 
لكنني أتحايل عليها بطريقة ما، وأحاول 
أن أجيب بما يسكت في داخله الحيرة أو 

القلق مبعث السؤال.
في حالة القارب مثلا أجبت، بأن 

الأمهات لا يمكن أن يلقين بأبنائهن إلى 
الموت مهما حصل وأيا كانت الضغوط 

والظروف لأن هذا التصرف ضد الطبيعة 
البشرية، وإنني على الأرجح، سألقي 

بنفسي لينجو الطفلان، وسيكون ذلك رد 
فعل بديهي وطبيعي لا يحتاج مني لحظة 

تفكير واحدة.
وفي حالة سعادتي مقابل شقاء 

الآخرين أجبت بأن المعادلة لا يمكن أن 
تصدق أبدا، لأنه من الصعب أن أكون 

سعيدة إذا كان الذين أحبهم يشقون، أو 
أن يسعد الذين يحبونني إذا كنت أشقى، 

وقلت إن السعادة شيء يتجاوزنا إلى 
غيرنا، ونحن نستمدها من الأشخاص 

والأشياء الذين يعنون لنا الكثير، وبالتالي 
فهي وإن بدت شعورا داخليا بالراحة 

والاطمئنان والمحبة، إلا أن شعاعها يأتي 
من الخارج، لأن رؤية أحبائنا يشقون 

كفيلة بأن تجعلنا نشقى مهما كنا سعداء 
والعكس صحيح.

سؤال تربية الأطفال، أجبت عليه بأن 
الأم لا تحتاج دروسا لتربية أبنائها، لأن 
الطبيعة زودتها بكل ما تحتاجه من أجل 
ذلك، وكل ما عليها فعله هو الإنصات إلى 

قلبها، وضربت مثلا بالقطط والكلاب التي 
لا تملك عقولا على الإطلاق لكنها تربي 

أبناءها وتحميها وتوفر لها الأكل والمأوى 
إلى أن تكبر وتستقل بحياتها.

أطلب أحيانا مهلة للتفكير في سؤال 
ما، فلديّ اعتقاد راسخ بأن الإجابة على 

هذه الأسئلة تحديدا مهمة جدا بالنسبة له، 
لسبب أحسه ولا أدريه.

بعد كل سؤال من هذا النوع، وهي 
ليست كثيرة والحمد لله، وتأتي على 

فترات متباعدة، أجد نفسي أفكر في الدافع 
من ورائها: من أين تأتي هذه الأسئلة؟ 
هل هي اختبار لأمومتي مثلا؟ هل هي 

تحسس لفكرة العدل في قلوب الأمهات؟ 
هل هي تحدّ لي، امتحان لذكائي، وبالتالي 

لجدارتي بمسؤولية ضخمة في حجم 
الأمومة؟ هل يشعر بالظلم مثلا؟ بتحيز ما؟ 

هل هناك ما يحركها أم أنها مجرد نقاط 
استفهام كبرى تدور في رأسه، وتبحث عن 

إجابة، مثل مفاهيم الموت والحياة والخلق 
والبعث وغيرها؟

لم أحاول أن أسأله عن مصدرها، مخافة 
أن يتوقف عن طرحها، وظني أنه لا يملك 
إجابة أيضا، ولم أحاول أن أرجعها إلى 

أحداث ومواقف في حياتنا، لكنني أسأله 
أحيانا بشكل مباشر، ونحن نتمدد بجانب 
بعضنا في الفراش وننظر إلى السقف، إن 

كان يجد نفسه سعيدا، وإن كان هناك شيء 
أستطيع أن أفعله لتكتمل سعادته؟ فيجيب 

دائما بأنه يشعر بأنه طفل سعيد جدا 
ومحظوظ بوالديه وأسرته، ومرة قال جملة 
أذابت قلبي من يومها ولم تتوقف ”بعد أن 
أموت وأبعث من جديد في بطن أم أخرى، 

سأهرب منها وأعود إليك“.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل
ي و ب

أسئلة الأطفال الوجودية، كيف نرد عليها

عقوبة الإخصـــاء الكيميائي أدرجت 
فـــي القوانـــين التركيـــة فـــي يوليو 
2016، غيـــر أن مجلس الدولة أعاق 

تنفيذها بحجة {الضبابية} 

◄

نتعامل  أشـــخاص  الطاقة  مصاصو 
معهم يوميا، يحصلون على طاقتهم 
الإيجابيـــة ويســـتبدلونها بالطاقـــة 

السلبية دون أن نشعر بذلك

◄
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رياضة

اللجنة الأولمبية تدرس رفع الإيقاف عن روسيا

أعلن مارك  } بيونغ تشانغ (كوريا الجنوبية) – 
أدامز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية، 
أن المجلس التنفيذي للجنة ســـيجتمع السبت 
المقبـــل لاتخاذ قراره بشـــأن احتمال مشـــاركة 
الرياضيـــين الروس تحت العلم الروســـي في 
حفل ختـــام دورة الألعاب الأولمبية الشـــتوية 
المقامة بكوريا الجنوبية (بيونغ تشانغ 2018). 
ولم يتضح بعد مـــا إذا كان المجلس التنفيذي 
سيطالب بالتصديق على قراره خلال اجتماع 

اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية المقـــرر الأحد 
المقبـــل، قبـــل ســـاعات من حفـــل ختام 

الأولمبياد، أم لا.
وتجتمـــع اللجنـــة الأولمبيـــة 
الدوليـــة صبـــاح الأحـــد المقبل 
لانتخـــاب أعضـــاء جـــدد، وقد 
إمكانية  حـــول  شـــكوك  أثيرت 
اكتمـــال النصاب القانوني بعد 

مغـــادرة العديـــد مـــن الأعضاء 
أدامز  لكـــن  الجنوبيـــة،  لكوريـــا 

أكد أن ”النصاب ســـيكتمل“. وكانت 
اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة قـــد فرضت 

الإيقـــاف علـــى اللجنـــة الأولمبيـــة الروســـية 
في ديســـمبر الماضـــي إثر القضيـــة الخاصة 
بادعـــاءات تطبيق نظام ممنهـــج ومدعوم من 
قبل الدولة لانتشار المنشطات بين الرياضيين 

الروس.
وســـمحت الأولمبيـــة الدوليـــة بمشـــاركة 
الرياضيين الروس في أولمبياد بيونغ تشـــانغ 
مســـمى  تحـــت  مســـتقلين  كرياضيـــين   2018
”رياضي أولمبـــي من روســـيا“ دون رفع العلم 

الروســـي أو ترديـــد النشـــيد الوطنـــي. وقبل 
انطـــلاق الأولمبياد، ذكـــرت اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة أنـــه من المحتمـــل رفـــع الإيقاف عن 
روســـيا قبل حفل ختام الأولمبيـــاد، بناء على 

مشوار رياضييها خلال الدورة الشتوية. 
وقد كُلفـــت لجنة بتقييـــم أداء الرياضيين 
الـــروس وســـلوكهم خلال الأولمبيـــاد، وتقديم 
تقرير إلى المجلس التنفيذي للأولمبية الدولية 
ليتخـــذ قراره. وخلصت اللجنـــة الأولمبية إلى 
السماح بمشـــاركة 168 رياضيا روسيا 
فـــي أولمبياد بيونغ تشـــانغ تحت العلم 

الأولمبي.
الأولمبيـــة  اللجنـــة  ودفعـــت 
الروســـية غرامـــة الــــ15 مليون 
عليهـــا  فرضتهـــا  التـــي  دولار 
الدوليـــة  الأولمبيـــة  اللجنـــة 
عندما اســـتبعدتها في ديسمبر 
الماضي، وذلك حســـب ما أعلنه 

مصدر مقرب من الملف. 
وتعتبر تسوية هذه العقوبة أحد 
المعايير التي ســـتأخذها اللجنة الاولمبية 
الدوليـــة في الاعتبار الســـبت لإعـــلان قرارها 
رفـــع الإيقاف مـــن عدمه عن اللجنـــة الاولمبية 

الروسية. 
وقال مصدر مقرب من الملف ”الغرامة تمت 
تســـويتها“. وقررت اللجنـــة الاولمبية الدولية 
في الوقت نفسه توجيه دعوات إلى عدد معين 
من الرياضيين الروس الذين تم انتقاؤهم بعد 
دراسة مشوارهم وسجلهم الرياضي بدقة من 

قبل أخصائيين أكدوا أنهم ”نظيفين“.

«وليد أزارو يقدم مســـتويات طيبة وأتمنى له المزيد مـــن التوفيق. أهلا باللعب بجواره، وأعتقد 

أن هذا (الدويتو) سيفيد الفريق، ولكن في النهاية القرار للجهاز الفني بقيادة حسام البدري}.

مروان محسن 
مهاجم فريق الأهلي المصري

«الفـــوز في الكلاســـيكو على الرجاء، منحنا شـــحنة معنويـــة، وفتح أمامنا الباب للمنافســـة على 

اللقب، رغم أن الوقت أمامنا. والمنافسة ينتظر أن تشتد في باقي الجولات}.

المهدي الخلاطي 
مدافع فريق الجيش الملكي المغربي

الوداد البيضاوي يلاقي ويليامس الإيفواري أفريقيا
} الرباط - يواجـــه الوداد البيضاوي، نظيره 
ويليامـــس فيـــل الإيفـــواري، فـــي إطـــار دور 
الـ32 لمنافســـات دوري أبطـــال أفريقيا. وتأهل 
الفريـــق الإيفواري على حســـاب الملعب المالي، 
في الـــدور التمهيدي بالبطولـــة القارية، حيث 
انتهت مباراة الذهـــاب بالتعادل 1-1، فيما فاز 

ويليامس في الإياب بهدف نظيف. 
وســـيواجه الـــوداد خصمه الإيفـــواري في 
مباراة الذهاب، خلال الأسبوع الأول من مارس 
المقبل، على ملعب محمد الخامس. ويشـــار إلى 
أن ممثل الكرة المغربية، يدخل منافســـة دوري 

أبطال أفريقيا، باعتباره حامل اللقب، الذي فاز 
به للمرة الثانية في تاريخه.

ويطمح الوداد البيضاوي للتتويج لأول مرة 
في تاريخه بلقب السوبر الأفريقي حين يواجه 
مازيمبي الكونغولي، السبت المقبل، على ملعب 
محمد الخامس بالدار البيضاء. ويرغب الوداد 
في عدم تكرار سيناريو الفشل في القبض على 
اللقب الذي ضاع منه في مناســـبتين، إذ خسر 
فـــي 1993 أمام أفريكا ســـبور الإيفواري، وعاد 
ليفقده  نســـخة 2003 لحساب الزمالك المصري. 
ويعول الوداد على جماهيره التي ستملأ ملعب 

محمد الخامس مـــن أجل الظفـــر باللقب الذي 
ينقـــص خزانة النادي. كما أن الوداد ســـيدخل 
المواجهة بأفضلية أمام منافســـه بعد أن أطاح 
به في النسخة السابقة لدوري الأبطال، وحرمه 
مـــن الصعود لـــدور المجموعات. وقـــرر المدرب 
التونســـي فوزي البنزرتي، منـــح لاعبيه يوما 
للراحة، على أن يعودوا لاســـتئناف التدريبات 
في معســـكر مغلق بمدينة بوســـكورة ضواحي 

الدار البيضاء، استعدادا لنهائي السوبر.
وجاء قرار منح اللاعبين يوما واحدا للراحة 
لتفادي إرهاقهم بعـــد خوض العناصر الدولية 
التي تنتمي للمنتخـــب المحلي المغربي، المتوج 
أخيرا بالشان، أطول سلسلة من المباريات دون 
انقطـــاع. وســـيخوض الوداد نهائي الســـوبر 
بصفوف مكتملة، بمن فيها اللاعب إســـماعيل 
الحداد، الذي أصيب في مباراة واد زم بالدوري.
وأبعـــد فـــوزي البنزرتـــي كل مـــن المهدي 
قرنـــاص وكريم أيت فانا عـــن تدريبات الفريق 
الذي يســـتعد لمواجهة مازيمبـــي الكونغولي. 
ويعود ســـبب إبعاد قرناص؛ لعدم اســـتعادته 
مســـتواه الفني، بعد أن أبعدتـــه إصابة بليغة 
في الركبة عن المنافســـة لفتـــرة طويلة. ويبقى 
في المقابل، أيت فانا غير مؤهل على المســـتوى 
الإداري، بعـــد التحاقه في الميركاتو الشـــتوي 
بالفريق البيضاوي. ويســـعى البنزرتي لإيجاد 
حل للاعبين الإثنين، حيث أبعدهما عن المعسكر 
الـــذي يخوضه الوداد في بوســـكورة. يذكر أن 
البنزرتـــي قـــام بتغييـــرات في تشـــكيلته، بعد 
تعاقده مع الوداد في الميركاتو الشـــتوي، خلفا 

للحسين عموتة.

◄ توجت الإيطالية صوفيا جوجيا بالميدالية 
الذهبية لسباق التزلج على المنحدرات 

الثلجية للسيدات ضمن منافسات التزلج 
الألبي بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة 

بكوريا الجنوبية. وتجدر الإشارة إلى أنها 
الذهبية الأولى لإيطاليا في تاريخ منافسات 

التزلج الألبي بالدورات الأولمبية، بينما اكتفت 
الأميركية ليندساي فون بحصد الميدالية 

البرونزية. وسجلت جوجيا دقيقة واحدة 
و39.22 ثانية متفوقة بفارق 0.09 ثانية فقط 

على النرويجية راغنيلد موينكل التي حصدت 
الميدالية الفضية لتكون الميدالية الثانية لها 

في الأولمبياد الحالي.

◄ لحقت الألمانية أنجيليك كيربير المصنفة الأولى 
في السابق عالميا بقافلة المتأهلات إلى الدور الثالث 
لبطولة دبي المفتوحة للتنس بفوزها على الإيطالية 
سارا إيراني في الدور الثاني للبطولة. واستغرقت 

كيربير المصنفة السادسة للبطولة 59 دقيقة فقط 
للإطاحة بمنافستها الإيطالية المتأهلة من الأدوار 

التمهيدية للتأهل للدور الثالث الذي تلتقي فيه 
التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الخامسة 
عالميا والتي قلبت هزيمتها في المجموعة الأولى 

إلى فوز ثمين على الإسبانية كارلا سواريز 
نافارو. وكانت القرعة جنبت بليسكوفا اللعب 

في الدور الأول لتستهل النجمة التشيكية 
مسيرتها في البطولة بالفوز المثير على نافارو.

إقالة دياز من قيادة الهلال 

تفجر جدلا واسعا
[ الإسباني راموس مرشح للتدريب في السعودية

} الريــاض - أثـــار قرار مجلـــس إدارة نادي 
الهـــلال الســـعودي لكـــرة القـــدم، بإقالة مدرب 
الفريـــق الأرجنتينـــي رامون ديـــاز عقب تذيل 
الفريـــق لمجموعته بدوري أبطال آســـيا، ردود 
فعل واســـعة على موقـــع التواصل الاجتماعي 
”تويتـــر“، حيـــث تبـــارى عديد مـــن الرياضيين 
والمتابعين في إبداء رأيهم بشـــأن قرار الإقالة. 
وقـــرر مجلس إدارة نادي الهلال إقالة دياز بعد 
تذيل الفريـــق مجموعته بدوري أبطال آســـيا، 
حيث خسر الهلال من استقلال طهران الإيراني 
0-1 في الجولـــة الثانية من مباريات المجموعة 

الرابعة بالبطولة.

وأصـــدر النادي بيانا أكدّ فيـــه عقد الإدارة 
اجتماعـــات مـــع دياز خـــلال الفتـــرة الأخيرة 
لمناقشـــته حول بعض قناعاتـــه وإدارته الفنية 
للفريـــق رغبـــة منهـــا في تحســـين المســـتوى 
والنتائـــج لإســـعاد جماهير الهـــلال. وأضاف 
البيـــان ”لكـــن اســـتمرار الفريـــق فـــي تقـــديم 
مســـتويات ونتائج غير مرضية لمجلس الإدارة 

والجماهير أدى لإقالة المدير الفني“.
وأشـــار البيان إلـــى أنه تم تكليـــف مدرب 
الفريق الأولمبي لكرة القـــدم الأرجنتيني خوان 
براون بإدارة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، 
وذلك بعد تقديم الشـــكر لدياز على الفترة التي 
قاد فيها الفريق ومساهمته في تحقيق الفريق 
لقب بطولتـــي كأس خادم الحرمين الشـــريفين 
والدوري في الموسم الماضي إضافة إلى وصوله 
لنهائي دوري أبطال آسيا 2017. ويترك دياز (58 
عاما) الهلال الذي بدأ الإشـــراف عليه في 2016، 
في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 
نقطـــة بفارق 4 نقاط عن الأهلي أقرب ملاحقيه، 

قبل 5 مراحل من انتهاء المسابقة، لكنه خرج من 
ثمن نهائي مســـابقة كأس خادم الحرمين وفقد 

اللقب بعد الخسارة أمام القادسية.
الســـعودية،  الرياضـــة  هيئـــة  ورشـــحت 
الإســـباني خواندي راموس، مدرب ريال مدريد 
الســـابق، لتولي القيادة الفنية للفريق المحلي. 
ونشر آل الشـــيخ، عبر حســـابه على ”تويتر“، 
السيرة الذاتية لراموس، فيما يبدو أنه ترشيح 
شخصي من جانبه، للهلال أو الأهلي. وكان آل 
الشـــيخ من الداعمين لرحيل ديـــاز، وريبروف، 
حيث كتب، عـــن مدرب الهلال الســـابق ”بدأت 
أشـــك أن دياز يريد الاســـتمرار“. وكان قد كتب 
عن ريبروف ”مدرب الأهلي غريب“، وذلك أثناء 
متابعته لتعادل الفريق أمام الفيحاء، بالجولة 

الماضية من الدوري.
وقاد راموس (63 عاما) إشـــبيلية، لتحقيق 
كأس الاتحاد الأوروبي، موســـمي -2005 2006، 
و-2006 2007، إلـــى جانـــب الســـوبر الأوروبي 
 ،-2007  2006 إســـبانيا  ملـــك  وكأس   ،2006
والســـوبر الإســـباني 2007. وانتقـــل بعـــد ذلك 
لتدريـــب توتنهـــام، حيث قـــاده للفـــوز بكأس 
الرابطـــة، موســـم -2007 2008، علـــى حســـاب 
تشيلســـي، ثـــم توجه إلـــى ريال مدريـــد، عقب 
الإطاحة بالمدرب الألماني، بيرند شوستر، إلا أنه 
فشل مع الفريق الملكي، ورحل في نهاية الموسم، 
محمـــلا بفضيحة الخســـارة التاريخيـــة أمام 
برشلونة (6-2)، على ملعب سنتياغو برنابيو. 
ومنـــذ رحيله بهذا الشـــكل عن الريـــال، تأثرت 
مســـيرته كثيرا، حيـــث تولى رامـــوس تدريب 
سيسكا موسكو الروسي، لفترة قصيرة للغاية، 
قبل أن يمضي 4 مواسم مع دنيبرو الأوكراني، 
وبعدها 6 أشـــهر مـــع مالاغا الإســـباني، الذي 

سبق أن دربه قبل إشبيلية.

ردود فعل قوية

المنتخـــب  قائـــد  النعيمـــة،  صالـــح  قـــال 
السعودي ونادي الهلال سابقا ”علمتني الأيام 
والمواقف ألا أتحدث إلا بعد أن أعرف أبعاد أي 

قرار. والآن، الأمير نواف (رئيس نادي الهلال) 
أقـــرب مني، ولن أكـــون أحرص منـــه في هذا 
الوقت على صالح الهـــلال. كلي ثقة بالرئيس 
واللاعبـــين فـــي اجتياز هـــذه المرحلـــة وعلى 

منصة الذهب بإذن الله سنلتقي“.
وأشـــار عبداللـــه الدرويش، مقـــدم برامج 
رياضيـــة بقنـــاة ”العربيـــة“، إلـــى أن ”رامون 
دياز ضحى بعرض اتحـــاد الكرة الأرجنتيني 
مـــن أجل الهـــلال. والآن، تقيلـــه إدارة الفريق 
الأزرق بحجج غريبة وغير منطقية“. كما كتب 
الإعلامي عبدالله المنيـــع، ”قرار إقالة دياز من 
الهلال تأخر كثيرا، هذا المدرب من المفترض أن 

يودع الدوري السعودي من زمان“.
وقال محمـــد العميـــري، الناقـــد ببرنامج 
”أكشـــن يـــا دوري“ ”الفريـــق افتقـــد.. إدوارد 
والعابد وســـالم وخريبين ، مـــن الطبيعي أن 
يتأثر، ودياز رسب في ايجاد الحلول، وإقالته 
كانـــت على طريقـــة (آخـــر الطـــب الكي).”أما 
سلطان زاهد عضو شـــرف نادي الهلال، فقال 
”لســـت مـــع فلســـفة تغييـــر المدربين فـــي هذا 
التوقيت. ولكـــن إدارة النـــادي أعلم بخوافي 
الأمور، و ما هو أنسب للفريق. أتمنى أن يكون 
القرار صائبا، وأشـــكر دياز على كل ما قدمه“. 
ورشح بندر الراشد المدرب سامي الجابر (نجم 
الهلال الســـابق) لقيادة الفريق قائلا ”الوطني 
سامي الجابر هو الأنسب لقيادة الهلال خلال 

الفترة المقبلة بعد رحيل دياز“. وفاجأت إدارة 
الهلال، الشـــارع الرياضي الســـعودي، بإقالة 
المـــدرب الأرجنتينـــي، رامون ديـــاز. وتمثلت 
المفاجأة في توقيت الإقالة، التي أتت والفريق 
مقبـــل على مرحلة مهمة، إذ تتبقى له 5 جولات 
في الـــدوري، وهو متصدر لجـــدول الترتيب، 
بفارق 4 نقاط عن مطارده، الأهلي. ورغم رصيد 
دياز من الإنجازات، مع الفريق الأزرق، لكنه لم 
يشـــفع له عند إدارة الهلال. حيث حقق الهلال 
مـــع دياز، بطولة دوري المحترفين الســـعودي، 
بعد 5 ســـنوات مـــن الانتظار. كمـــا ضم إليها 
ووصـــل  الشـــريفين،  الحرمـــين  خـــادم  كأس 
لنهائي أبطال آســـيا، الذي خسره أمام أوراوا 
الياباني. ولعب الهلال مع دياز 65 مباراة، في 
جميـــع البطولات، حقق خلالهـــا 52 انتصارا، 

مقابل 7 تعادلات، و6 هزائم.
وجاءت الهزائم ضد أوراوا، والاســـتقلال 
الإيراني، آسيويا، وعلى يد الاتحاد والفيحاء 
فـــي الـــدوري، والنصر في كأس ولـــي العهد، 
والقادسية في كأس الملك. وفاز الفريق الأزرق 
ببطولة الدوري، الموسم الماضي، بعد أن حقق 
21 انتصارا، وهو رقم قياســـي خلال موســـم 
واحد، فـــي حقبـــة دوري المحترفـــين. وخلال 
الموســـم الماضي أيضا، أنهـــى الهلال الدوري 
بــــ66 نقطـــة، كأول فريق يحقق هـــذا الكم من 
النقـــاط، فـــي موســـم واحـــد بالمســـابقة. كما 

أحرز الهلال 63 هدفًا، في النســـخة الســـابقة 
مـــن الـــدوري، ليصبـــح أول فريـــق يصل إلى 
هذه الحصيلة، في موســـم واحد، محطمًا رقم 
النصر (62 هدفا)، في موسم -2014 2015، ورقم 

”الزعيم“ نفسه (62)، في موسم -2012 2013.

أداء مبهر

أبهر الهلال المتابعين، من خلال قدرته على 
تفادي الهزيمة، مع دياز، إذ حقق لقب الدوري، 
الموســـم الماضي، بلا أي خسارة خارج أرضه. 
كما ظـــل الفريق دون هزيمة فـــي الدوري منذ 
أكتوبـــر 2016، حين خســـر أمـــام الاتحاد 0-2 
فـــي الرياض، وحتـــى ديســـمبر 2017، عندما 
ســـقط أمام الفيحاء 2-1. وخـــلال هذه الفترة، 
التـــي تخطت العـــام، لعب الهـــلال 30 مباراة 
في الدوري، دون خســـارة. ووصل الهلال إلى 
نهائـــي دوري أبطال آســـيا، الموســـم الماضي، 
دون خسارة أي مباراة، إذ فاز 7 مرات، وتعادل 

في 6، قبل أن يسقط في اليابان. 
وكان مـــن اللافت، أن الهلال مـــع دياز، لم 
يتلق أي خســـارة في جميـــع البطولات، خلال 
الفترة من 26 ديسمبر 2016، عندما خسر أمام 
النصر 2-0، في نصف نهائي كأس ولي العهد، 
وحتـــى 25 نوفمبر 2017، حين تعرض للهزيمة 

أمام أوراوا.

أقالت إدارة نادي الهلال الســــــعودي لكرة القدم برئاســــــة الأمير نواف بن ســــــعد الجهاز 
ــــــر المرضية للفريق في  ــــــي للفريق بقيادة الأرجنتيني رامون دياز بعد المســــــتويات غي الفن

الفترة الأخيرة.

قرار صعب

مستعدون لمواصلة البحث عن الألقاب

مفاجـــأة إدارة النـــادي تمثلـــت فـــي 

توقيـــت الإقالة، التـــي أتت والفريق 

مقبـــل على مرحلة مهمـــة، إذ تتبقى 

له 5 جولات في الدوري

◄

◄ أعلن فريق دايمنشن داتا الأربعاء أن متسابقه 
البريطاني مارك كافنديش انسحب من سباق 
أبوظبي للدراجات عقب تعرضه لما يشتبه في 

كونها إصابة في الكتف خلال حادث تصادم. وذكر 
الفريق ”..سقط على نفس الكتف الذي أصيب 

بكسر فيه العام الماضي. ونهض وشق طريقه بقوة 
لينضم للمجموعة الرئيسية للسباق لكنه 
انسحب بعدها بقليل“. وأصيب كافنديش 

بكسر بسيط في الكتف الأيمن في نهاية 
المرحلة الرابعة من سباق فرنسا. وتضم 

قائمة المشاركين في النسخة الخامسة من 
طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية 128 دراجا، 

تتقدمهم نخبة من أفضل الدرّاجين في العالم.

متفرقات

162
رياضيا روسيا سمحت 

لهم الأولمبية الدولية 

بالمشاركة في 

الأولمبياد تحت العلم 
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{أرحـــب بتقـــدم أي مدينة ألمانية بطلب اســـتضافة إحدى دورات الألعاب الأولمبية مســـتقبلا، 

وذلك رغم الرفض الذي أُعلن في مناسبتين مؤخرا من خلال استفتاءات شعبية}.

توماس باخ 
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

{مارســـيليا وريال مدريـــد يعلمان أن عليهما القدوم إلى باريس ولكـــن لا يعرفان ما ينتظرهما، 

سنبذل أقصى جهد، وسندون في الأيام المقبلة سطرا جديدا في تاريخ سان جرمان}.

أوناي إيمري 
المدير الفني لباريس سان جرمان الفرنسي

ميسي يفك عقدته أمام تشيلسي في سباق الأبطال
} لنــدن - نجح الأرجنتيني ليونيل ميســـي، 
نجم نادي برشـــلونة الإســـباني لكـــرة القدم، 
في تســـجيل أول أهدافه في شـــباك تشيلسي 
الإنكليـــزي، وذلك بعـــد 729 دقيقـــة وأكثر من 

ثماني مباريات. 
وتمكـــن مهاجـــم النـــادي الكتالونـــي من 
التغلـــب علـــى لعنتـــه الغريبة أمـــام الفريق 
الإنكليـــزي بعدمـــا نجح فـــي الدقيقـــة 75 من 
المباراة التي جمعت بين تشيلســـي وبرشلونة 
في ذهـــاب دور الـ16 من بطولـــة دوري أبطال 
أوروبـــا، فـــي الاســـتفادة من خطـــأ أندرياس 
كريستنسن، مدافع النادي الإنكليزي، وإحراز 

أول أهدافـــه في مرمى أصحـــاب القمصان 
الزرقاء. وخطف ميسي بهذا الهدف تعادلا 

ثمينا (1-1) لصالح برشلونة في لندن.
ولـــم يســـبق لنجم برشـــلونة أن هز 

شباك تشيلســـي في المباريات التي التقى 
خلالهـــا الفريقان في بطولـــة دوري أبطال 

أوروبـــا. وكانـــت المـــرة الأولى التي 
خاض فيها ميســـي مبـــاراة أمام 

الفريق اللندنـــي قبل 12 عاما، 
عندما فاز برشلونة 2-1 على 
بريدج“،  ”ستامفورد  ملعب 
معقـــل تشيلســـي، وتأهل 
إلى دور الثمانية لدوري 
ولكن  أوروبـــا.  أبطـــال 

اللقاءيـــن الأخيريـــن 
للفريقـــين عامـــي 

همـــا  و2012   2009
الأكثـــر تخليـــدا 

فـــي الذاكـــرة. 
وفـــي العـــام 2009 

قاد إنيســـتا برشـــلونة إلى 
نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل 
هدفا في شـــباك تشيلســـي فـــي الوقت 
القاتـــل إثر تلقيه تمريرة ســـحرية من 
ميســـي. وفي 2012 نجح تشيلسي في 
إقصاء برشلونة بقيادة مدربه الأسبق 

جوســـيب غوارديولا، ليصل فـــي تلك المرة 
إلى نهائي البطولة.

صعوبة لقاء العودة

اعترف أندريس إنيســـتا، نجم وسط نادي 
برشـــلونة، أن فريقه خاض مباراة صعبة أمام 
نظيره تشيلســـي، مؤكدا أن لقاء العودة على 
ملعـــب ”كامب نو“، معقل النـــادي الكتالوني، 

ســـيكون مختلفا. وقال إنيستا في تصريحات 
عقـــب انتهاء اللقـــاء ”لقد كانت مبـــاراة تليق 
ببطولـــة دوري أبطـــال أوروبـــا، كانـــت قوية 
للغايـــة، كنـــا نعـــرف أنهـــا ســـتكون صعبة، 
اســـتحوذنا على الكرة ولكن كان من الصعب 
حســـم الهجمات لأنهم دافعـــوا بعدد كبير من 

اللاعبين، أحرزنا هدفا مهما للغاية“.
وأضاف إنيستا قائلا ”على ملعبنا ستكون 
المباراة مختلفة، أمام جماهيرنا وعلى ملعبنا 
اللعب سيكون مختلفا، سنصل بأفضلية أكبر 
إلى هذه المناطق (الهجومية)، ستكون مباراة 
معقـــدة لأنهم ســـيلقون بكل أوراقهـــم مثلنا“. 
وأشـــار إنيســـتا في ختام حديثه إلى أن 
تشيلســـي هو أحد أفضـــل الفرق في 
أوروبا، واســـتطرد قائلا ”في دوري 
أبطـــال أوروبـــا أي شـــيء يمكن أن 

يتسبب في ضرر كبير“.
إسبانية  صحافية  تقارير  وقالت 
إن تشيلســـي كرر خدعة، كان 
يقوم بها جوزيه مورينيو، 
يواجـــه  كان  عندمـــا 
برشلونة، أثناء قيادته 
لريـــال مدريد. وذكرت 
”ســـبورت“  صحيفة 
الكتالونية، أن لاعبي 
اشـــتكوا  البلوغرانا 
عشـــب،  طـــول  مـــن 
وجفـــاف أرضيـــة 
ســـتامفورد  ملعـــب 
بريـــدج، بعد انتهاء 
تدريبـــات الاثنـــين 
الماضـــي، قبل يوم من 
وأشارت  تشيلسي.  مواجهة 
الصحيفة إلى أن برشـــلونة، 
وجد صعوبة في تناقل الكرة 
بشكل مريح، بسبب سوء حالة 
الملعب، ما أثر سلبا على سرعة 
هجمـــات الفريـــق، بالإضافـــة 

لمعاناة ميسي من هذا الأمر.
مورينيـــو  أن  وأضافـــت 
اعتاد، عند مواجهة برشلونة، 
علـــى تحويل أرضيـــة ملعب 
ســـانتياغو برنابيـــو، إلى ما 
يشبه ”غابة ألمانية“، لتخفيض 
البلوغرانا.  هجمـــات  ســـرعة 
أنه بمجرد  وذكرت ”سبورت“ 
عمال  شـــرع  المباراة،  انتهاء 

ســـتامفورد بريـــدج، في إعـــادة تهيئته وقص 
العشـــب، رغـــم أن أول مواجهة ســـيخوضها 
البلوز، على هذا الملعب، ستكون في 10 مارس، 

أمام كريستال بالاس.
وفي لقاء آخر، أشـــاد يوب هاينكس المدير 
الفنـــي لفريق بايـــرن ميونـــخ الألماني بلاعبه 
الألمانـــي الدولي توماس مولـــر مهاجم الفريق 
ووصفـــه بأنه لاعـــب ”فريد“ بعـــد هدفي مولر 
فـــي المباراة التي اكتســـح فيهـــا بايرن ضيفه 
بشكتاش التركي 5-0. ومر مولر بفترة عصيبة 
مـــن مســـيرته الكروية خلال الموســـم الماضي 
ولكنه اســـتعاد كثيرا من مســـتواه وبريقه في 
الموســـم الحالي وأظهر قوتـــه وإمكانياته في 

المباراة.
وســـجل البولندي روبرت ليفاندوفســـكي 
أيضـــا هدفـــين لبايرن كمـــا أحرز كينغســـلي 
كومـــان الهدف الآخـــر للفريق، ليمنـــح بايرن 
مدربه هاينكس هديـــة ثمينة حيث عادل بهذا 
الرقم القياسي عدد الانتصارات المتتالية التي 
حققها بايرن في مختلف البطولات برصيد 14 

انتصارا متتاليا. 

إشادة واسعة

صرح هاينكـــس، إلـــى الصحافيين، قائلا 
”يعلـــم توماس بشـــكل جيـــد تمامـــا أن دوري 
الأبطـــال بطولة خاصة للغايـــة وتحتاج لأداء 

خاص“.
ويطمـــح هاينكـــس (72 عاما) إلـــى قيادة 
الفريـــق في الموســـم الحالي لتكـــرار الثلاثية 
التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال 
أوروبا) والتي ســـبق وأن فـــاز بها مع الفريق 
في 2013. وعن الاســـتياء الذي أبداه الهولندي 
آريين روبن نجم الفريق، إلى وســـائل الإعلام 
عـــن بـــدء المبـــاراة على مقاعـــد البـــدلاء، قال 
هاينكس ”أفعل ما أراه مناســـبا. على الجميع 
أن يتقبلوا هـــذا. انتهى الأمـــر“. ولعب روبن 
فـــي الدقيقـــة 44 بديـــلا للكولومبـــي خاميس 
رودريغيـــز الذي خرج مصابـــا ولكن هاينكس 

أكد أن الإصابة ليست خطيرة.

رانييري مستعد لتدريب المنتخب الإيطالي

اتحاد الكرة الإنكليزي يحقق مع ويستهام

} ميلانــو (إيطاليــا) – أوضح المدرب الإيطالي 
كلاوديو رانييري الذي قاد ليســـتر سيتي إلى 
لقـــب تاريخي فـــي الدوري الإنكليـــزي الممتاز 
لكرة القدم عام 2016، أنه مســـتعد لترك فريقه 
الحالي نانت الفرنســـي إذا طُلب منه الإشراف 

على منتخب بلاده. 
وطُرح اســـم المدرب البالغ 66 عاما من بين 
الأســـماء المرشـــحة للإشـــراف على المنتخب 
الإيطالي خلفا لغانبييـــرو فينتورا الذي أقيل 
من منصبه بعد فشـــله في قيـــادة الـ“اتزوري“ 
إلـــى نهائيات مونديال 2018 بخســـارة الملحق 

القاري أمام السويد.
وقال رانييـــري ”أي مـــدرب إيطالي يحلم 
بأن يتولى الإشـــراف علـــى المنتخب الوطني. 
يربطني عقـــد لعامين مع نانـــت، ولم تصلني 
أي رســـالة (من الاتحاد الإيطالـــي)، وبالتالي 
لا يمكننـــي قول أي شـــيء“. واســـتطرد قائلا 
”لكـــن إذا تم الاتصال بي بشـــأن وظيفة مدرب 
إيطاليا، ســـأذهب إلى رئيس نانت وأطلب منه 

أن يسمح لي بالرحيل“.
 وبـــدأ رانييـــري المعروف بكثـــرة ترحاله  
- تنقـــل بين أنديـــة كثيرة أبرزهـــا يوفنتوس 

ونابولـــي ورومـــا فـــي إيطاليـــا وتشيلســـي 
وليستر في إنكلترا وفالنسيا وأتلتيكو مدريد 
في إســـبانيا- الإشراف على نانت هذا الموسم 
ويقـــدم معه حتـــى الآن نتائج لافتـــة إذ يحتل 
الفريـــق المركـــز الخامس في الـــدوري المحلي 
لكن بفارق 10 نقاط عن ليون الرابع. واستعان 
الاتحاد الإيطالي مؤقتـــا بلويجي دي بياجيو 
للإشـــراف على المنتخب الوطني الأول. وشغر 
منصب مدرب المنتخـــب مع إقالة فينتورا، إثر 
الإقصاء من الملحق الأوروبي على يد السويد.

وأدى فشـــل التأهل إلى النهائيات وغياب 
المنتخـــب عن العرس العالمي للمرة الأولى منذ 
60 عامـــا، إلى أزمـــة في كرة القـــدم الإيطالية 
شملت أيضا استقالة كارلو تافيكيو من رئاسة 

الاتحاد الإيطالي للعبة في الشهر نفسه. 
ومع الفشـــل في انتخاب خلـــف لتافيكيو، 
علـــى  الإيطاليـــة  الأولمبيـــة  اللجنـــة  دخلـــت 
خـــط الأزمة وعينـــت أمينهـــا العـــام روبرتو 
فابريتشيني مفوضا للإشـــراف على الاتحاد، 
يعاونه فـــي مهامه الخبيـــر القانوني أنجيلو 
أليســـاندو  الســـابق  والمدافـــع  كلاريتســـيا 

كوستاكورتا.

} ويستهام (إنكلترا) – فتح الاتحاد الإنكليزي 
لكرة القدم تحقيقات مع نادي ويســـتهام 
علـــى خلفية عـــدم التزام الأخيـــر بلوائح 

إلى  ووجهـــت  المنشـــطات.  مكافحـــة 
ويســـتهام، الـــذي يحتـــل المركـــز 

الــــ12 في ترتيب أنديـــة الدوري 
الإنكليـــزي هذا الموســـم، تهمة 
تعمد عدم الكشـــف عـــن أماكن 
تواجد لاعبيه الصحيحة خلال 
ثلاث مناسبات طوال عام كامل. 

الإنكليزي  الاتحـــاد  وأشـــار 
لكـــرة القـــدم فـــي بيان لـــه إلى أن 

ويستهام ســـيكون لديه مهلة حتى 27 
فبرايـــر الجاري مـــن أجل تقـــديم دفوعه أمام 

السلطات المعنية.
وكما هو الحال في رياضات أخرى، تنص 
لوائح الاتحاد الإنكليـــزي لكرة القدم على أنه 
يجب علـــى الأندية أن تبلّغ عن أماكن مراكزها 
التدريبيـــة وأيضا عن عناوين ســـكن لاعبيها 
حتـــى يمكن إخضاعهـــم لاختبارات الكشـــف 

عـــن المنشـــطات بشـــكل عشـــوائي ومفاجئ. 
بعـــض  الماضـــي  العـــام  فـــي  وعوقبـــت 
الأندية الإنكليزية، مثل مانشســـتر سيتي 
بســـبب  مالية،  بغرامات  وبورنموث، 
عـــدم احترامها للمعايير المذكورة، 
التـــي أقرت المحكمـــة الأوروبية 
بقانونيتها  الإنســـان  لحقـــوق 

مؤخرا.
وفـــي ســـياق آخـــر منحت 
بريمـــن  مدينـــة  فـــي  محكمـــة 
الألمانيـــة ولايـــة بريمـــن حكمـــا 
لصالحهـــا فـــي قضية قـــد تصبح 
ســـابقة قانونيـــة وذلـــك عمـــا إذا كان 
لزامـــا على رابطة الـــدوري الألماني لكرة القدم 
المســـاهمة فـــي تكاليـــف التأمـــين الشـــرطي 
للمباريـــات ذات المخاطر الكبيـــرة في الدوري 

الألماني (بوندسليغا).
وأســـقطت المحكمـــة حكما لمحكمـــة أدنى 
درجة بشأن هذا الموضوع. ويمكن الطعن على 

الحكم أمام المحكمة الفيدرالية. 

طريق مفتوح لأرسنال وميلان في الدوري الأوروبي
[ نابولي ودورتموند يواجهان خطر الخروج المبكر  [ حظوظ أتلتيكو مدريد وافرة لحسم ورقة العبور

} لنــدن - لن تجد الفرق المرشـــحة لنيل لقب 
المسابقة خصوصا أرســـنال وميلان الإيطالي 
وأتلتيكو مدريد الإســـباني أي صعوبة لتأكيد 
تأهلهـــا على أرضها بعدما حســـمت مباريات 
الذهـــاب خارج قواعدها بنتائـــج كبيرة، وذلك 
عندما تلعب لقـــاءات إياب الدور الثاني ضمن 
مســـابقة الدوري الأوروبي يوروبا ليغ في كرة 
القـــدم. وعادت الأنديـــة الثلاثـــة بانتصارات 
مضيفـــه  علـــى  أرســـنال  فتغلـــب  مدويـــة، 
أوسترسوند السويدي 3-0، وميلان بالنتيجة 
ذاتها على لودوغوريتس البلغاري، فيما تغلب 
أتلتيكو مدريد على كوبنهاغن الدنماركي 1-4.

ويعـــول أرســـنال كثيرا علـــى الظفر بلقب 
المسابقة لضمان المشـــاركة في مسابقة دوري 
أبطـــال أوروبا في ظل معاناته لإنهاء الموســـم 
بـــين الأربعة الأوائل في الـــدوري الممتاز، على 
غرار مواطنه مانشســـتر يونايتـــد الذي توج 
العـــام الماضـــي وحجـــز مكانه في المســـابقة 
القارية الأم هذا الموسم. يذكر أن بطل مسابقة 
الدوري الأوروبي يشـــارك تلقائيـــا في دوري 

الأبطال الموسم التالي.
وفـــي ســـياق متصـــل يتوقع بيتر تشـــيك 
حـــارس مرمى أرســـنال أن يجلس على مقاعد 
الأنديـــة  رابطـــة  كأس  نهائـــي  فـــي  البـــدلاء 
الإنكليزية لكرة القدم أمام مانشســـتر ســـيتي 
الأحـــد المقبل بينما ســـيكون ديفيد أوســـبينا 
المرشـــح لخوض اللقاء منـــذ البداية. وخاض 
أوســـبينا (29 عاما) كافة مباريـــات فريقه في 
كأس رابطـــة الأنديـــة الإنكليزية هذا الموســـم 
باســـتثناء مبـــاراة واحـــدة. ويتوقع تشـــيك، 
الذي خـــاض كافـــة مباريات الفريـــق(27) في 
الدوري الممتاز هذا الموســـم، أن يواصل زميله 

الكولومبي اللعب أساسيا أمام سيتي.
 وقـــال تشـــيك لوســـائل إعـــلام بريطانية 
عندما ســـئل عما إذا كان أوســـبينا سيخوض 
النهائـــي ”في البداية، يبدو واضحا أن الأمور 
ستسير على هذا النحو. سأكون حاضرا لدعم 
ومســـاندة الفريق لكننـــي لا أتوقع اللعب. من 

الصعـــب دوما مشـــاهدة أي مبـــاراة من على 
مقاعـــد البـــدلاء أو حتى من المدرجـــات إذا لم 
يتـــم اختيـــارك. كلاعب..فإنك تريد المشـــاركة 
دوما. لكنك تلعـــب ضمن فريق احترافي يضم 
25 لاعبا كبيـــرا“. وتابع ”المدرب هو من يتخذ 
القرارات دوما لخوض المباريات وأنت بحاجة 

لتقبل ذلك“.
وكان أوســـبينا الخيار الأول لأرسنال في 
الدوري الأوروبي، ومن المرجح أن يبدأ مباراة 
إيـــاب دور 32 الخميس أمام أوسترســـوندس 
الســـويدي. وقال أوســـبينا ”التوجه للعب في 
ويمبلي يحمل خصوصية والأجواء والمناسبة 
تتســـمان بالخصوصية“. وأضـــاف ”أريد أن 
العب كل أســـبوع لكنني أحترم قـــرار المدرب. 
لكنك يجب أن تعد نفســـك كما لو انك ستلعب 

في كل مباراة“.
ولا تختلـــف طموحـــات وحالـــة ميلان عن 
أرســـنال حيـــث يجعل مـــن مســـابقة يوروبا 
ليـــغ هدفا للعودة إلـــى المســـابقة القارية الأم 
خصوصـــا في ظل تباين نتائجـــه في الدوري 
المحلـــي حيث يحتـــل المركز الســـابع بفارق 8 
نقـــاط خلف لاتســـيو الرابـــع، المركـــز الأخير 

المؤهل لدوري الأبطال.

خطر الخروج

يواجه فريقا نابولي الإيطالي وبوروســـيا 
دورتموند الألماني خطر الخروج من المســـابقة 
عندمـــا يحلان ضيفـــين على لايبزيـــغ الألماني 
وأتالانتا الايطالي. وكان نابولي مني بخسارة 
مفاجئـــة على أرضه أمام لايبزيـــغ 1-3 ذهابا، 
فيما حقق بوروســـيا دورتمونـــد فوزا صعبا 
على أتالانتا 3-2. ويحتاج نابولي، بطل 1989، 
إلى الفوز بهدفين نظيفـــين لقلب الطاولة على 
لايبزيغ، علمـــا بأنه كان تقدم عليه 1-0 قبل أن 
تســـتقبل شـــباكه 3 أهداف الخميس الماضي 

على ملعب سان باولو.
وخاض نابولي مبـــاراة الذهاب في غياب 
أكثـــر من لاعب أساســـي في مقدمتهـــم هدافه 
الدولـــي البلجيكي دريس مرتنـــز وذلك لكون 
مدربـــه ماوريســـيو ســـاري يعطـــي الأولوية 
للـــدوري المحلي الـــذي يتصدره بفـــارق نقطة 
واحـــدة أمـــام يوفنتـــوس. ويحلـــم بالتتويج 
بلقبـــه للمرة الثالثة فـــي تاريخه والأولى منذ 
العـــام 1990 عندمـــا تـــوج بقيادة الأســـطورة 

الأرجنتينـــي دييغـــو أرمانـــدو مارادونا. لكن 
ســـاري ألقى باللوم على لاعبيه عقب الخسارة 
ذهابا، وقال ”كانت هزيمة ســـيئة، افتقرنا إلى 
الحماس والروح القتالية والتصميم“، مضيفا 
”لم يتصـــرف الفريق بشـــكل صحيـــح للدفاع 
عن ألوان النـــادي وتاريخه، وهذا ما أزعجني 

كثيرا“.
وتابـــع ”يمكـــن الفـــوز أو الخســـارة فـــي 
المباريات، ولكـــن العقلية يجب أن تكون دائما 
صحيحة“. وأكد ســـاري الذي خرج فريقه من 
دور المجموعات لمســـابقة دوري أبطال أوروبا 
”مـــن الواضح أن الهدف الأساســـي بالنســـبة 
إلينـــا هو الـــدوري المحلي، ولكن فـــي أوروبا 
علينـــا أن نفهم أننـــا بحاجة إلـــى أداء ثابت 
لتجنب الانطباع الســـيء“. وسيحاول نابولي 
اســـتغلال المعنويـــات المهزوزة لـــدى لايبزيغ 
وصيـــف بطل البوندســـليغا الموســـم الماضي 
والذي تخلى عن المركز الثاني عقب الخســـارة 

أمام إينتراخت فرانكفورت 2-1.
في المقابل، ســـيحاول لايبزيـــغ الذي يكمل 
بـــدوره مشـــواره القاري في يوروبـــا ليغ بعد 
خروجه من دور المجموعات للمسابقة القارية 
والجمهـــور  الأرض  عامـــل  اســـتغلال  الأم، 
لمواصلة مغامرته الأوروبية في أول مشـــاركة 

قارية في تاريخه. 
وتنتظر بوروسيا دورتموند رحلة محفوفة 
بالمخاطر إلى برغامو لمواجهة أتالانتا المتألق 
قاريا ومحليا حيث يحتـــل المركز الثامن وبلغ 
نصف نهائي مســـابقة الكأس المحلية (خســـر 
0-1 أمـــام يوفنتوس حامل اللقب ذهابا ويحل 
ضيفا عليه الأربعاء المقبل إيابا). لكن أتالانتا 
عاني فـــي مبارياته الثـــلاث الأخيرة ولم يذق 
فيها طعـــم الفوز، إلا أنه يعول على تألقه على 
أرضه في المســـابقة القاريـــة حيث لم يهدر أي 
نقطـــة في مبارياته الثلاث في دور المجموعات 
انتصـــارات   4) خســـارة  دون  أنهـــاه  الـــذي 

وتعادلان).

آمال كبيرة

يعقد بوروسيا دورتموند آمالا كبيرة على 
مهاجمه الجديد المعار من تشيلسي الإنكليزي 
الدولي البلجيكي ميتشـــي باتشواي صاحب 
ثنائيـــة في مبـــاراة الذهـــاب والذي أكـــدّ أنه 
خيـــر خلف للدولـــي الغابوني بيـــار إيميريك 
أوباميانـــغ المنتقل إلى أرســـنال الإنكليزي في 

الفترة الشتوية الأخيرة.
لشـــبونة  ســـبورتينغ  فـــرق  تجـــد  ولـــن 
البرتغالي وأتلتيك بلباو الإسباني ومرسيليا 

وليـــون الفرنســـيان صعوبة فـــي التأهل بعد 
انتصاراتها الثمينة ذهابا: الأول على مضيفه 
إســـتانا الكازخســـتاني (3-1)، والثانـــي على 
مضيفه سبارتاك موســـكو الروسي بالنتيجة 
ذاتهـــا، والثالث على ضيفه ســـبورتينغ براغا 
البرتغالـــي (3-0)، والرابع على ضيفه فياريال 

الإسباني (1-3). 
وســـيحاول لاتســـيو الإيطالي على أرضه 
تعويض خســـارته أمام ســـتيوا بوخارســـت 

الرومانـــي 0-1 ذهابـــا، والأمر ذاته بالنســـبة 
إلى زينيت ســـان بطرســـبورغ الروسي عندما 
يســـتضيف سلتيك الأســـكتلندي (0-1).  وفي 
باقـــي المباريات، يلعب لوكوموتيف موســـكو 
الروســـي مع نيس الفرنســـي (3-2)، ودينامو 
كييف الأوكراني مع أيك أثينا اليوناني (1-1)، 
وفيكتوريا بلزن التشيكي مع بارتيزان بلغراد 
الصربي (1-1)، وســـالزبورغ النمســـاوي مع 

ريال سوسييداد الإسباني (2-2).

تتواصل الإثارة في الملاعب الأوروبية وهذه المرة من خلال مواجهات الدور الثاني ضمن 
مسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ في كرة القدم، والتي تعيش على وقع لقاءات قوية 

وحاسمة للبقاء في دائرة الصراع القاري.

السباق القاري يتطلب الوحدة

فرق ســـبورتينغ لشـــبونة البرتغالي 

وأتلتيك بلباو الإســـباني ومرسيليا 

وليون الفرنســـيان لـــن تجد صعوبة 

في التأهل للدور القادم

◄

12
هو رقم المركز الذي 

يحتله ويستهام في 

ترتيب أندية الدوري 

الإنكليزي هذا 

الموسم

مى أصحـــاب القمصان 
سي بهذا الهدف تعادلا 

برشلونة في لندن.
جم برشـــلونة أن هز 

ي المباريات التي التقى 
ي بطولـــة دوري أبطال 

ـــرة الأولى التي 
 مبـــاراة أمام
ل 12 عاما،
2-1 على 
ريدج“، 
وتأهل 
وري
لكن 

ن 

ونة إلى 
أوروبا بعدما سجل 
يلســـي فـــي الوقت
تمريرة ســـحرية من 
نجح تشيلسي في 
يادة مدربه الأسبق 

لا، ليصل فـــي تلك المرة 

دة

نيســـتا، نجم وسط نادي
 خاض مباراة صعبة أمام
ؤكدا أن لقاء العودة على
معقل النـــادي الكتالوني،

ووأشـــار إنيســـتا ف
تشيلســـي هو
أوروبا، واســ
أبطـــال أوروب
يتسبب في ض
تقا وقالت 
إن تشي
يقو
ع

مواج
الصح
وجد ص
بشكل م
الملعب، م
هجمـــات
لمعاناة
وأض
اعتاد،
علـــى 
ســـانتي
”غ ”يشبه
ســـرعة
وذكرت
انتهاء

أندريس إنيستا:

المباراة تليق ببطولة 

دوري أبطال أوروبا، كنا 

نعرف أنها ستكون صعبة
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} بغداد – تندفع فتاة عراقية شــــابة وســــط 
ازدحام الناس بحثا عن مكان لتفجير نفسها 
فــــي رحلــــة برفقة مــــارد المصباح الســــحري 
الأســــطوري قبالة مســــرح يقدر عمره بنحو 
مئة عام، لتســــويق أول فيلم محلي منذ أكثر 

من ربع قرن في العراق.
وحددت للفتاة وفيلمها ”الرحلة“ للمخرج 
العراقــــي العالمي الشــــاب محمــــد الدراجي، 
مقابلــــة المشــــاهد مطلــــع مــــارس المقبل في 
صالات المســــرح الوطنــــي العراقي، وصالات 
السينما التي أخذت في الانتشار في البلاد.

وقال القســــم الإعلامي في المركز العراقي 
للفيلم المســــتقل في بيان الأربعاء ”ستشــــهد 
قاعة المســــرح الوطني وسط العاصمة بغداد 
فــــي بداية مارس المقبل انطلاق رحلة المليون 
مشــــاهد الخاصة بالفيلم العراقــــي ’الرحلة‘ 
للمخــــرج العراقي العالمي محمــــد الدراجي، 
حيث ســــيكون الفيلــــم أول فيلــــم عراقي يتم 

تسويقه داخل العراق منذ 27 عاما“.
وتعــــود أحــــداث الفيلــــم إلى عــــام 2006، 
الذي شــــهد صراعات طائفية وعمليات عنف 
في بغــــداد ومحافظات عراقيــــة أخرى، حول 
ســــارة، وهي امرأة غامضــــة تجاوزت عقدها 
الثانــــي، تحاول التســــلل إلــــى داخل محطة 
القطارات بصورة غريبة وإخفاء نفســــها بين 
زحمة المســــافرين للقيام بعمليــــة انتحارية، 
ثــــم يتوقف الزمن فجــــأة، لتجد نفســــها في 
مواجهــــة غيــــر متوقعة مع طبقــــات المجتمع 

العراقي. 
ونقل القســــم الإعلامي عن مخرج الفيلم 
محمد الدراجي تصريحه ”نحن ســــعداء جدا 

لأننــــا بدأنا بتحقيــــق حلــــم العراقيين الذين 
ينتظــــرون مشــــاهدة فيلــــم عراقي فــــي دور 
الســــينما العراقية، وما هي إلا أيام وسنكون 
أمام هذا الحدث المهم الذي غاب أكثر من ربع 

قرن عن العراق“.
وأضــــاف الدراجــــي أن ”رحلــــة المليــــون 
مشــــاهد لــــن تتوقف عنــــد عــــرض الفيلم في 
المســــرح الوطني بل سيكون في جميع الدور 
السينمائية العراقية الموجودة في محافظات 
البــــلاد، فــــي خطوة منــــا لدعــــم الحرب ضد 

الإرهاب فكريا“.
يذكر أن الفيلم هو من إنتاج مشــــترك بين 
العــــراق وبريطانيا وفرنســــا وهولندا، علما 
وأن الجانــــب العراقي تمثله شــــبكة الإعلام 

العراقية الرسمية.
وعــــرض فيلــــم الرحلــــة الذي صــــدر عام 
2017، وهــــو من بطولة زهــــراء غندور وأمير 
جبرا، ســــابقا في الدورة الـــــ61 من مهرجان 
لنــــدن الســــينمائي وفي مهرجانــــات أخرى، 
حيــــث لاقى أصداء واســــعة من قبــــل النُخب 

السينمائية العالمية وكذلك المتابعين.
ســــالم  وقال مدير تصوير فيلم ”الرحلة“ 
سلمان في البيان إن ”الفيلم العراقي الرحلة 
الذي سيعرض في دور السينما العراقية، هو 
فيلــــم عراقي بحت، حيــــث أن كادر التصوير 
والممثلــــين كلهم من العــــراق، وهذا بحد ذاته 

إنجاز للسينما العراقية“.
وأشار سلمان بقوله ”نعول على الجمهور 
العراقي في الحضور للدور الســــينمائية من 
أجل تحقيق الوصول لمليون مشــــاهد، وهذه 
ليســــت غاية بل الغاية هــــي أن نعيد الحياة 

الســــينما  الســــينمائية للعراق ونحيي دور 
من جديــــد، بالإضافة إلى الغاية الأساســــية 
وهي محاربة الإرهاب فكريا بعد أن حاربناه 

وانتصرنــــا عليــــه عســــكريا“. ويعتبر المركز 
العراقي للفيلم المستقل هذه التجربة إضافة 
كبيــــرة لصناعة للســــينما والثقافة العراقية 

الجديدة  خاصة في مرحلة ما بعد عام 2003، 
علما أن المركز أنتــــج أكثر من 20 فيلم طويل 

وقصير ووثائقي.

تســــــتعد صالات الســــــينما في العراق إلى عرض فيلم ”الرحلة“، في خطوة لدعم الحرب 
ضد الإرهاب فكريا. ويأمل صناع الفيلم أن يحشــــــدوا مليون مشاهد إلى إعادة الحياة 

إلى السينما للعراق.

حلم العراقيين بالسينما أصبح حقيقة

} حضرت الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأولى أحد عروض أســـبوع الموضة في لندن. وبدت الملكة أحيانا حائرة أمام تصاميم ريتشـــارد كوين التي 
ضمت بزات ملفتة رسمت عليها نبتات، فيما اعتمرت العارضات خوذات دراجات نارية.

} من ســـنين لـــم أزر بلـــدي وعاصمته التي 
اعتدنـــا أن نقلّب كل يوم أجمـــل ما فيها من 
صـــور علنّا نجد بارقة أمـــل لتقم من كبوتها 
ســـانحة ليتفهّم الوطن أن ما يحدث ليس من 
صلبها وترابها، نتمنى ونتمنى حتى ملّ منا 

التمني.
قـــررت أن أغلـــق التصفح وأذهـــب إليها 
لأراها وأشـــم ترابها وعطر شذاها، وأتجول 
بين شـــوارعها وأحكي مع أهلهـــا غير عابئ 
بما قيل وقال، بل رحت بعيد أن أدرج اسمي 
بـــين قوائم مجلس النواب فـــي قائمة عابرة 
للطائفية علّي أفي هـــذه المدينة بعض حقها 
علـــيّ كونها علمتني وآوتنـــي، وكانت ملعب 
صبا وعيشا وأهلا. رحت أدور في شوارعها 
كالمجنون أخرج منذ الصباح الباكر ولا أعود 
إلا في المســـاء الأخير لأرى أصدقاء صار لهم 
أحفاد، أتأمـــل وجوه أولادهـــم الذين كبروا 
وتغضنت وجوههم حزنا وفقدت براءتها من 
شدة الخوف والترقب والتوجس والانتظار. 
الكثير منهم ركنوا للدراسة والتعلم، صاروا 
دكاترة، توزعوا على الجامعات الأهلية التي 
انتشـــرت، والقليل منهم انخرطوا في قوائم 

الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والعمل.
قصـــدت كل يوم ســـاحة التحرير ووقفت 
تحت نصب الحريـــة، تذكرت ديوان صديقي 
اللدود عدنان الصائع ”تحت نصب الحرية“، 
وقصيدته بعنوان ”أحـــزان عمود الكهرباء“ 
التـــي أهداني إياها فـــي الثمانينات، والذي 
تنبّأ بأن نرحل جميعا ويبقى عمود الكهرباء 

شاهدا يئن على فراقنا!
ســـألني صديـــق صحافي من أيـــن تبدأ 

حملتك؟
قلت ”من مدرستي الابتدائية، كان اسمها 
الحجـــاج بن يوســـف الثقفي لكنهـــم غيروا 
الاسم بعد 2003 إلى ’الرصافة الثانية‘، فتشت 
عنها فلـــم أجدهـــا، دخت واتهمـــت ذاكرتي 
بأنها تخذلني، لكنـــي علمت أنها هُدّمت قبل 
8 سنوات وســـرق المقاول حجرها وأبوابها 
’الصاج‘ وشـــبابيكها والحديد الذي يمســـك 
ســـقوفها وهـــرب، وظل طلابهـــا دون مأوى 
والنفايات تملؤها“. قررت الوقوف في مكان 
صفي الأثيـــر لأبدأ حملتي الانتخابية وأعلن 
عزمي علـــى مكافحـــة الفاســـدين والمطالبة 
بعقابهم، مســـكني رجل عاقل ودعاني لدكانه 
القريب وأسرّني بأن هناك الكثير من المدارس 
على شـــاكلتها في الأحياء الشـــعبية هُدّمت 
المقاولـــون وبنيت قصـــور وعمارات  وهرب 
بطابوقهـــا الأصفـــر الحكومـــي، وبكى حين 
تذكـــر كيف هدمت جدرانهـــا وصفوفها الـ15 

وقاعاتها النموذجية.
إنهـــا صورة مصغرة لمأســـاة وطني وما 
جرى له من إدارات فاسدة تجرأت حتى على 

مدارس الأطفال.
عـــدت لنصـــب الحرية فـــي قلـــب بغداد 
معاتبـــا متظاهـــرا لوحـــدي، وكأنـــي أنحت 

طابوقا لجداره المهدم!

صباح العرب

تحت نصب 
الحرية في بغداد

صباح ناهي

{رحلة} لمليون مشاهد تعيد الحياة للسينما العراقية بعد ربع قرن

اتهمــــت الســــلطات الصينية  } واشــنطن – 
شــــابا أميركيا بســــرقة إبهام تمثــــال محارب 
بعد التقاطه صورة ســــيلفي  من ”التيراكوتا“ 
مــــع التمثال الــــذي كان معروضــــا في متحف 

بالولايات المتحدة.
وطالبــــت الصــــين بتوقيع أقصــــى عقوبة 
على الشــــاب، حيــــث طلبت تعويضــــا بقيمة 
المعروضــــات التــــي تبلــــغ 3.2 مليــــون جنيه 
إســــترليني (4.4 ملايــــين دولار أميركي)، التي 
كانــــت تُعرض فــــي معهد فرانكلين، بحســــب 

وكالة ”شينخوا“ الصينية.
وكان مايــــكل روهانــــا، البالغ مــــن العمر 
24 عامــــا، يحضــــر حفلــــة ”أزياء عيــــد الميلاد 
القبيحة“ في المعهد يوم 21 من شــــهر ديسمبر 
2017، وقــــرر الذهــــاب إلى المعــــرض الخاص 
بالمتحــــف الذي عرضت فيــــه تماثيل محاربي 

التيراكوتا.
ووفقــــا للوكالــــة الصينية، نقــــلا عن ”إف 
بي أي“، ”فقد اســــتخدم الشــــاب هاتفا خلويا 
مختلــــف  فــــي  ونظــــر  كهربائــــي  كمصبــــاح 
المعروضــــات التي عرضت فــــي صالة العرض 
المغلقــــة في ذلــــك الوقت ثم صعــــد إلى منصة 
تدعــــم أحــــد التماثيل والتقط صورة ســــيلفي 

معه“.
واعترف الشــــاب أنه وضع يــــده على اليد 
اليسرى للتمثال، ويبدو أنه كسر شيئا ما من 
اليد اليســــرى للفارس ووضعــــه في جيبه ثم 
غادر، الأمر الــــذي دفع مركز ”الترويج للتراث 
الثقافي“ في شنشــــي، الذي نظّم إعارة 10 من 
التماثيــــل للمعهد، إلى إدانة الشــــاب واتهامه 

بالسرقة.

أغلى سيلفي في التاريخ 
قيمته 4.4 ملايين دولار

البريطانيـــة  الشـــرطة  طالبـــت   – لنــدن   {
المواطنـــين بالكف عن الاتصال بها للإبلاغ عن 

نفاد الدجاج من فروع مطاعم كنتاكي.
وغرد حساب شرطة العاصمة في حي تاور 
هامليتس علـــى تويتر قائلا ”رجاء لا تتصلوا 
بنا بخصوص أزمة كنتاكي، فليســـت مشـــكلة 
الشـــرطة أن مطعمكم المفضـــل لا يُقدم الطعام 

الذي ترغبون فيه“.
وقالت سلســـلة مطاعم كنتاكـــي للوجبات 
الســـريعة الثلاثاء، إنها اضطـــرت إلى إغلاق 
المئات من فروعها في المملكة المتحدة بســـبب 

نقص الدجاج.
وظهرت المشـــكلة خلال اليومين الماضيين 
بعدما حولت الشـــركة عقـــد التوريد إلى ”دي.

إتـــش.إل“ مما دفـــع معظم فروعهـــا الـ900 في 
بريطانيا إلى الإغلاق.

وقالت الشـــركة على موقعهـــا الإلكتروني 
”لقد استعنا بشريك جديد للتوريد، لكنه واجه 

مشـــكلات إحضار دجاج طازج لـ900 مطعم في 
أنحاء البلاد، إنه أمر مُعقد حقا“.

وأضـــاف البيـــان ”لا تهـــاون في مســـألة 
الجودة ولذلك عـــدم التوريد كان معناه إغلاق 
بعض المطاعـــم والبعض الآخر عمـــل بقائمة 

طعام محدودة أو لساعات أقل“.
وألقـــت ”دي.إتـــش.إل“ باللوم فـــي تأخير 

التوريد على ”مشكلات في التشغيل“.
وقالـــت متحدثـــة باســـم الشـــركة ”نعمل 
مع كنتاكي وشـــركائنا لتـــدارك الموقف وهذه 
أولويتنا، ونعتـــذر عن أي إزعاج حدث نتيجة 

لذلك“.
وأدت أزمـــة كنتاكـــي إلى إغـــلاق أكثر من 
نصف فروع السلســـلة البالـــغ عددها 900 فرعٍ 

على امتداد المملكة المتحدة.
وقالت شـــركة كنتاكـــي إن أكثر من نصف 
فروعهـــا مفتوحـــة، وأن موظفيهـــا ”يبذلـــون 

جهدهم لفتح بقية الفروع“.

وشـــوهدت الثلاثـــاء قافلة طويلـــة من 10 
شاحنات تورد شحنات لمخازن شركة دي إتش 
إل في بلـــدة رغبي بالقرب من مدينة كوفنتري 
الإنكليزية، فيما انتظر سائقوها لعشر ساعات 

بينما تجري عملية تفريغ حمولتها.
واعتذرت شـــركة دي إتش إل عن ”الإزعاج 
وخيبـــة الأمل اللذين تســـببت فيهما لشـــركة 

كنتاكي وعملائها“.
وقـــال جـــون بولتر مـــن شـــركة دي إتش 
إل ”يجـــري العمـــل لمعرفة الســـبب وراء هذا 
الاضطراب غير المُتوقّع في تلك الخدمة المُعقدة 
بهدف العودة إلى مســـتوى الخدمة الطبيعي 

في أقرب وقت ممكن“.
وفـــي هذه الأثناء دشـــنت كنتاكي خدمة 
علـــى الإنترنت لأولئـــك الذيـــن لا يُطيقون 
صبـــرا للحصـــول علـــى الدجـــاج المقلي 
ليعثـــروا مـــن خلالهـــا على أقـــرب فرع 

مفتوح.

} طنجة (المغرب) – نشـــرت الفنانة المغربية 
ســـميرة ســـعيد فيديو جديدا لها عبر قناتها 
الشـــخصية علـــى يوتيوب أثنـــاء تحضيرها 
لحفل ”قفطـــا نورطي“ بالمغرب وتدريبها على 

الرقصات التي ستقدمها خلال الحفل.

وظهـــرت ســـميرة ســـعيد، وهي تســـتعد 
للحفل بكامـــل حماســـها وجاهزيتها لإحياء 

حفلها بالمغرب.
وتحيي ”الديفا“، مثلما تلقب في أوســـاط 
محبيها، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان 

”قفطا نورطي“ بالمغرب يوم 24 فبراير 
الجاري في طنجة.

ويقام الحفل من أجل الترويج للزي 
المغربي المميز القفطان، والذي تشتهر 

به مدينة طنجة المغربية.

الشرطة البريطانية في ورطة بسبب أزمة كنتاكي

{قفطا نورطي} سميرة سعيد تستعد لـ

ي يرا وو ير و

لـــة من 10
ة دي إتش
 كوفنتري
شر ساعات

”الإزعاج ن
ما لشـــركة

ة دي إتش
 وراء هذا
مة المُعقدة

ور

الطبيعي 

ي خدمة 
طيقون
ي

المقلي 
فرع ب

ير 

لزي 
هر 
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